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الأاسماء الواردة فى هته الرواية ليستتتة 
لأشخاص حقيقيين »› وانما هي أسماء مستعارة 
لأشخاص لا زالوا على قيد الحياة . وكذلك ٭ 
اكان الذى دارت فيه احدات الرواية هو منطقة 
معينة على ساحل افريقيا الفربى » عشت فيها 
عامین ونصف عام من حیاتی فی خلال الحرب 
العالية الثانية ء وقد اخفيت اسم المنطقة حتى 
لا آسیء الى احد من اصدقائی الذبن لقيت متهم 
کل حفاوة وتکریم ۰ 

رجراهام جرين 


الفغصل الاأدل 
الرجل الفامض 

جلس وبلسون ف شرفة فندق بدنورد فى صباح بوم احلك م 
وكانت اجراس الكندرائية تدق داعية التاس للصلاة . وعلى 
الجانب الآخر من شارع بوند ستريت »> وقى نوافذ المدرسة 
الانوية »> جلست الزنجيات الشابات بصففن شعورهن الخشنة . 
ومسح وبلسون على شاربه وراح بحلم فى انتظار کاس الشراب . 

وکان وهو جالس فی مکانه بستطیع آن بری البحر . واستدار 
اليه بو جهه » وكانت بشرته تنم على انه وافد جدبد الى المستعمرة 
90 ومما دو کد هذا الظن أبيضا عدم اهتمامه العف اری الشابات 
الجالسات فى نوافذ المدرسة الثانوية يصفغن شعورهن . اما فى 
الشارع نفسه فكان فى مقدوره أن يرى الكتىة وموظمفى المحافظة 
يتجهون الى الكنيسة مع زوجاتهم فى ملابسهن الزاهية . ولم 
يكن فى الشرفة معه الا رجل هندى طويل اللحية كبر العمامة 
کان بحاول ان بقرا له کفه » او على الاصح › کار ببذل حهده 
ليغريه بذلك وهو يعبث ببطاقات التركية التى بحملها » كما يعبث 
اللاعب باوراق اللعب ٠‏ اما باقی الآأورييين فی المستعمرة 4 فکان 
ويلسون بعلم انهم هناك » على البلاج > على بعد خمسة اميال » 
تخففون بالسباحة قى مياه المحيط من عثاء الحر والرطوبة . ولى 
اكان وبلسون بمتلك سيارة > لاستقلها وذهب ابضا الى البلاج .م 
ومن ثم كان بشعر بالوحشة قى مكانه هذا من شر فة الفندق ê‏ 
وعبشا حاول أن بتسلى بالنظر الى الأكواخح ذات الا قف العدنية 
المقامة على جاتبى المدرسة › المنحدرة فى طربق الشاطىء › او 
بالانصات الى الغربان وهى تحط او تطبر من فوق السقف المدنى 
الذى بظلل الشرفة . 

وراى ثلاثة من ضباط السفن التجارية التى وصلت الى 
ايناء فى قافلة بحربة ء٤‏ يسيرون نحو الفندق ۰ وسرعان ما تحلق 


بحو لهم الغلمان يعرضون عليهم الوانا هن السلع الرطنية ١‏ آي 
بحاولون استدراجهم الى اماكن اللهو الخاصة :ه 

واقبل أحد خدم الفندق يحمل الثبراب لويلسون ٠‏ وبعكد أن 
افرع منه > وجد آن ليس امامه الا البقاء هكذا فى ملل »› أو الضعوي 
ألى غر فته الحارة حيث يتسلى بقراءة بعضٍ قصائد الشعر ٠‏ وكان 
بطبيعته خيالى النزعة ؛ ميل الى الشعر قراءة ونظما به 

وسمع صوتا وراءه قول * 

م معذرة .. هل أنت وبلسون ؟ ٠‏ 

فنظر الى اعلی حیث رای رجلا يستدير وبقف آمامه ببدلة 
5 كاكية » اللون » قصررة البنطلون » وبوجه فى لون القمح + 
واوماً برأاسه وقال د 

نعم آنا ۰ه 

ھل تسمح لی بالجلوس معك ؟ . ائئی ادعی ھاریس بم 

م نکل سرور بامستر هاریس .. 

س اأنت المحاسب الجديد للشر كة التجاربة لافرىقا الغربية ؟ 

ب نعم ٠‏ هل تشرب معی اسا ؟ :م 

ساشرب عصر الليمون اذا سمحت » لانى لا استطيع ان 
اشرب مواد كحولية فى وسط النهار » 

وعاد الهمندى ونهض عن مائدته وافترب مرة آاخرى من مائدة 
وبلسون وقال لهاريس : 

هل تذکرنی یا مستر هاریس ؟ . لعلك تز کینی لدی المستں 
وبلسون وتخبره عن موآهبی و ۰ه 

فقاطعه هاریس قائلا : 

س انصرف أنها الدجال الاكر »×« 

وقال وبلسون لهارسن 3 

ب کیف عرفت اسمی ؟ ۰ 

س اقراته على برقية ... فانا رقيب البرقيات هنا .: وباله من 
همل .. وباله من مکان ! .۰ 

وعاد قارىء الكف الهندى قول | 
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اری با ستر ھارس آن حظك بقبر لی حد کہ ٦‏ فاذز 
ضمحت وجنت معى الى الحمام ء٤‏ ۆانى ەھ 

س خلت لك انصرف يا جونجاوين »م 

وقال وبلسون :ٌ 

ب ولاذا الحمام ؟ أ م 

س انه لا بقرا الكف الا فيه » ولعله الكان الوحيد النعزل سن 
اسماع الغضوليين »> والعجيب اننى لم أحاول أن أسأل نضسى هذا 

هل انت هنا منذ مدة طوبلة ؟ :6( 

م مانب مغر شرا من اسوا شهزر اباس 

ول فووا اناا ریا ١‏ 

وشرد هارسس بنظراته عبر اسقف الأكواح الى المبناء ٠ه‏ م 
قال بنبرات الجالم 1 

ان البواخر تسر دائما فى الاتجاه العكسى لآمالى + ولكن ٩‏ 
هندما تحملنى واحدة منها الى بلادى ؛ فلن ترى هذه السواحل 
وجھی مرة اخری .. ابدا ۰۰ اننی اکره هذا اکان ٠۰‏ واکرہ کل 
شىء فيه ٠.‏ انظر .. انظر الى المقبل فى الطربق ٠.‏ انه سكوبى » 

وتظر ویلسون بلا اهتمام الى سکوبی ۰ ولم یکن یعرف فی 
تلك اللحظة مدى قوة الرباط الذى كان القدر فى تلك اللحظة 
ولفه حوله وحول سکوبی هدا ٠‏ وکان رجلا متوسط الطول * فى 
N‏ 
متمهلا کانما ذهنه مشغول بافکار کئےة :ی 

وعاد هارسن قول 1 

س انه يحب هذا اكان ٤‏ وكل شىء ية » 

س اهو من رجال الشرظة ۲ 

سے آعم ۱ہ! انه تاپ حكمدار الشرطة :ه وکان سرشحا ليگرنق 
الحکمدار فی هذه الايا علولا {êrsre)‏ 

وصمت هاريس برهة قبل ان يستطرد الا 8 
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هنا .. هذا اذا مصحت الشائعات . 
برج بابل القديم ؟ . لان فيها أكبر عدد ممكن من مختلف الأاجناس 
والالوان .. هنود من جزر الهند الغربية › وهتود حقيقيون ٤‏ 
وافربقيون »› ولہنانیون » وانجلیز › واسکتلاندیون > وایرلندبون ١‏ 
وفرنسیون ٠.‏ وغیر هؤلاء کثر ۰ 

ت وماد قعل اللبغانون غا ب 

يجمعون الثروات . انهم بمتلكون جميع المناجر فى هذه 

فقال وبلسون باهتمام ٠‏ 

م اعتقد انه بوجد ماس کثر هنا ٤)‏ مهرب من جوب افر تا ؟ 
لبيعونه للالمان بأسعار خيالية ٠‏ 1 

فنظر هاربس الي وبلسون فى دهشة ٠.‏ ثم أبتسم وقال | 

س آه .. اتقصد سکوبی ! ۰ نعم ٠.۰‏ آن زوجته معه هنا هم 
بعد بوم أو بومین .۰ فهى رئيسة الجمعية الثعافية فى المستعمرة 6 
ومحبة للفن والشعر » وقد اأقامت ذات مرة معرضا للغنون من 
عونه .. اتشرب کاسا آخر ؟ م 

وقال وبلسون 1 

س أعتقد هذا .م 

##* ¥ 

استدار سکوبی الى شارع جیمس مسترت ٩‏ واجتاز دان 

المحافظة »›» ودخل بنثابة الحكمداربة »> حيث مضى فورا الى غر فته 


e =~‏ س 


التی لم بكن بها غير مكتب عادى وبضعة مقاعد من الخيزران ؟ وعلى 
اللجدار زوج من القيود الحديدية الصدئة ٠‏ 

وفيما هو جالس بقلب بعض السجلات امامه › اقبل الجاويشن 
9 المندى » » وادى التحية العمسكرية » وقال له سكوبى ٠‏ 

هل هنال نیء ؟ ٠‏ 

س أن الحكمدار بريد ان يراك یا سیدى « 

ہہ هل حدثت تبلیغات ° ۰ 

م رجلان من الوطنيين کلنا يتعاركان فى الميناء ه 

س يسبب فتاة ؟ !أ م 

س اجل یا سیدی ۵ 

ص شیء آخر ؟!. 

س لا با سیدی ۰:۰ 

ا و ف ادف أل ادان د فل م 

ولا دخل سكوبى غرفة الحكمدار .ءء قال هذاله: 

اجلس یا سکوبی . 

وكان الحكمدار رجلا فى نحو الثالثة والخمسين ٠‏ ورغم هذا 
كان بعتبر اكبر موظفى المستعمرة سنا . وكان قد امضى فى الخدمة 
فحو انين وعشرين عاما . ومن ثم قرر أن يطلب احالته الى 
(لإستيداع ليقضى بقية عمره فى مزرعة خاصة له بوطنه .هھ 

وقال الحكمدار لسكوبى ٠‏ 

س اننى ساعتزل الخدمة يا سکوبى ب 

س اعرف هذا مم 

ص يبدو ان كل من فى المستعمرة يعرف هذا ه٠‏ 

ب سممعت الناس بتبادلون الحديث عن هذا الامر س 

وهل سمعت عمن شيتولى النصب يعدى ؟ .ف 

قهز سکوبی کتفیه وقال ! 

م صممتهم بقولون اننى لن اتولاه بعدك ٠‏ 

س این هذا ظلم یا سکوبی .. لقد بدلت کل ما استظیع ہج 


س اڭ > 


جهد مع ١‏ لمستولين فى الححومه البربطاتية لكى سندوا المنص 
اليك » ولكن بدو آن لهم وجهات نظر اخرى ٭ 

ب ان هذا من حقهم ٠۰‏ 

والمهم الآن هو ماذا تنوی ان تفعل ۰ انهم شيرسلون رجلا 
تستقیل او تنقل الى مکان آخر یا سکوبی ؟ ٭» 

اننى افضل البقاء هنا . 

س ولکن زوجتك لن ترحب بهذا ٠۰‏ 
هله البلاد منذ خمسة عشر عاما . وقد تحملت کل ثیء لکى 
وتقيم فى البيت الحميل المخصص لهذا المنصب . ولكن هذا 
الأمل سو ف بفلت من بدبها فى خر لحظة »› وبعد كل هذه السنواتة 

أعرف هذا با سيدى ٠‏ ولكن ليست لنا حيلة امام الاس 
الواقعم ٠.‏ 

ے اننی مندھش لتمسکك بالبفاء هنا ٭ 

ان اكان جميل »› لا سيما فى الليل ٠‏ 

'فابتسم الحكمدار بشحوب ٠.‏ ثم قال ٠‏ 

م اعتقد انهم بقولون اننى خد الرشاوى من التجار ‏ .» 

س لا ٠٠‏ انهم لم يصلوا فى احاديثهم الى هذا . ولكنهم يقولون 
انك تعاشر النسوة السوداوات ¢ وانئك تفضلهن على الاوربيات $ 
وانك لم تحاول بوما ان تغازل احدى زوجاتهم الجميلات ٤‏ ولذلك 

فغال سکوبی بکل هدوء ٠‏ 


ا - 


لم اعد فى السن التى تصلح لفازلة احدى [وجاتهم للاسقت 

وبقولون أبضا انك تدمن الشرت مرا .. وانك تتظاهر فقط 
يالاستقامة والتقوى ١ه‏ يسدو کی انهم مجموعة من الخناز س 
پا سکربی ٠.‏ 

ان نائب المحافظ رجل ممتاز پا ضیدۍ ree:‏ 

فضحك الحكمدار وقال : 

نعم 0۰ انه ممتاز فعلا ٠۰‏ ولكنك اعجب اا ق 
جحیاتی با سکوی م 
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کان سکوبی قد خدع فيما يتعلق بامساكن اثناء خر عطلة 
سنوية قام بها قبيل الحرب العالمية الثانية . فلما عاد منها الى 
المستعمرة > وجد ان الئزل الأنيق الربح الخصص له فى النطقة 
الاوربية » قد سلم الى المفتش العام بالمستعمرة > المستر فيلوز ٤‏ 
ووجد نفسه وزوجته منقولین الى منزل آخر مکون من طابقين ٤‏ 
كان قى الاصل سكنا لأحد التجار > وبقع فى منطقة تنتشر فييا 
]لستنقعات فى موسم الامطار بء وكانت واجهة البيت مقابلة 
للبحر » بحيث يمكن للواقف فى نوافذها أن يرى مياه المحيط عبن 
أسقف الأكواخ الممتدة أمامه .م 

أا الناحية الخلفية » حيث جراج السيارة فکانت على 
قسافة ميل واحد من المساكن الشعبية التى اقامتها المحافظة 
لاطو اریء ٭ 

وما دخل البیت تادى على روجته ؟ 

ب لوز ٠۰‏ لوكڙ ١ه‏ 

ولم یکن فی حاجة لان یشادئ علیما ٤‏ لانما اذا لم تن قى 
هرفة الجلوس ٦‏ قلن قكون قى آية قر فة اخرى » الا غرفة النوم . م 
ما الطب > فكان اقرج الى الكو الحق بالباب الخلفى البيت « 

ولکنه اعتاد على آن ينادبها هكذا كلما دخل البيت »> وقت 
فكونت هلاه العادة من عهد الحت واللهغة عليها . آما الآن »› فانة 


س بالا س 


لشعر بضخامة مسو لته لاسمادها کلما آزداد احساښها انه کہ 
يعد بحبها . 

وکانت هی ۰ فی الایام الخوالی » تستجيب لندائه ٠‏ وكنها لم 
كن من النوع الذدى يترك العادات قستبد به . كما آتها لم قكن 
ريوما قادرة على التظاهر بما ليس فيها . كانت دائما صادقة مع 
تفسها »> كالحيوانات الاليفة ؟ . وحتى اذا مرضت كانت › كهده 
الحيوانات » لا تلبث حتى تسترد صحتها سرعة مدهشة . 

ورآها فى غرفة النوم »> راقدة على الفراش > تحت الكلة 
الناموسية » قى حالة استرخاء كامل ٠‏ شعرها مرسل ؛ وعيناها 
مغمضتان » وجسدها شبه المارى فى غلالته الرقيقة متراح 
تماما . 


ووقف ساكنا كالجاسوس فى ارض غريبة . وكان يشعر حقا 
آنه قف فى أرض غرببة الآن .. فاذأ كان البيت فى نظره هو 
الرضا بالواقع »> واداء الواجب والاعتیاد على عدم التذمر من 
الحياة أو الأحياء » فقد كان البيت فى نظرها حياة متطوررة الى 
أعلی .. وكانت منضدة الزينة ملينّة بأشياء مختلفة من ادوات 
التحميل »› وبينها صورة له وهو يملابسه العسكرية حين عمل 
اطا للعلاقات العامة فترة ما أثناء الحرب › وصور عدبدة للونز 


ومرت في ذاکرته الأعوام الخمسة عشر التى مرت على زواجه 
بها » وکیف کان فی اول امره معها بحبها بکل قطرة من دماپه » ثم 
أكيف أخذ هذا الحب بحتضر عاما بعد عام ¢ من تاحيته هو على 
الأقل » بسبب الاختلاف الشديد فى وجهة نظر كل منهما للحياة م 
پولكن فتور حبه لم يكن يمنعه من الشعور الدائم بانه مسثول عن 
صمادتها .. عن توفر كل اسباب السعادة لها بقدر ما يستطيع ٠‏ 
هذا الشعور بمسئوليته هذه » جعله ابی أن يو فظها ليحمل الها 
قبا تخطيه فى الترقية » ومن ثم استرق الخطا » وهبط الدرجات 
#الداخلية التى كانت لويز قد كستها بالممجاد وزينت جدرانها 
واللوحات > وعاد الى غرفة الجلوس التى كانت تحتوى خزانة كبية 


ا ~ 


جن الكتب ۴ ومقاعك مريحة »¢ وشجادة فاخرة ۴ ومزيلا هن الشون 
على الجدران » وستائر على النوافذ »> وخزانة للطمام وضعت 
قوائمها فى اوعية مائية لحمابة الاطعمة من انارات النمل س 

وسأله سکوبی قائلا : 

_ ماذا حدث اللسيدة با على ؟ .م 

ورد التابع على قائلا : 

الم فى المعدة ٠٠١‏ 

واوما سکوبی براسه » وراح بتناول طعامه وتابعه الأمين يعرم 
ملی خدمته »› وکان سکوبی بختلس النظر بين الحين والآخر الى 
وجه تابعه » ثم يشعر بفيض من الراحة بغمره > وكان بقول لنفسه ة 
« لو کان الناس جميما لهم وفاء واخلاص هذا التابع على › اذن 
اعرف احد معنى الشقاء » ٠‏ 

وتذكر عدد امحاولات التى بذلها الاوربيون لرظفروا بخدمات 
قابعة على » ولا سيما حين کان بغيب عنه بضعة اشهر اثناء عطلته 6 
ولکن علیا کان دائما اول من رع لاستقباله على الميناء ! .م 

وفجأة سمع صوت زوجته المتذمر وهى تناديه أ 

ب کی م کک ااه 

وأسرع اليما ۰ 

كانت جالسة تحت الكلة » شاحبة الوحجه ٤‏ ذابلة الميئين ۴ 
إقاقبل عليها ملهو فا يقول : 

ے کانت المسز کاسل تزورتی ۰ 

ى اذن فلك العاذر بالشعور بالمرض بعد هذه الزيارة : 

وکاتت تحدلنی عنك :٭ 

اقتظاهر بالابتسام وقال ! 


~o 


ق الترقية . 

س يبدو آتها تتخيل أشياء كثيرة فی احلامها .م 

س الهم ٠‏ هل هذا صحيح ؟ 

!قهز کتفيه فى استسلام وقال ٠‏ 

م نعم . وكنت اعرف هذه الحقيقة مند أسابيع . ولكن 0'0 
لإ عليك باعزیزقى ٠.‏ 

فقالت لوز يصوت كالولولة ٠‏ 

اننى لن أستطيع أن اذهب الى النادیى واواحجه نظرات 
الشماتة او الرثاء بعد اليوم . 

أن الآمر ليس الى هذا الحد من السوء »> وليست هذه 
اول مرة بتخملى فيها المسلولون احد الموظفين فى الترقية م 

. انك ستستقیل باتیكى . اليس كذلك ؟ 

ب اعتقد اننی لا استطیع ان افعل هذا با حبیبتی . 

س أن المسز كاسل قى جانبك . انها ثائرة جسدا على هذا 
الوضع . وهي تفول ان الجميع بتحدئون عن هذا الوضوع ۾ 
هل أنت من الدين بأخذون الرشوة من التجار یا تيك ٠‏ 

لا یا عزیزتی ۰ 

افتنهدت لوز وقالت : 

س حمدا لله . لقد شعرت تعاسة بالقه حين سمعت هلا 
وتر كت القداس قبل أن تنتهى مراسمه > ولا شك ان هؤلاء 
#لقولين ظالون . ولكن عليكباتيكى الاتأخذ الأمر بهذه البساطة.. 
هليك ان تفکر فی آمری . 

م طبعا طبعا باعزیزتی ۰ 

ثم جلس على حافة الفراش » ومد بده من تحت الكلة “ ولمس 
ندها » وعندئذ بدات حبات العرق تتجمع فى مكان اللمس ؛ من 
. اقرط حرارة الجو » وعاد هو قول : 

س اننی افكر فى امرك كشرا بالويز . ولکننى امضيت هنا 


لتمسة مشر هاما » ولهذا اعتقد انثى لفت هذا اكان ٤‏ ولن اش 
پالراحة فی مکان خر اذا طلبت نقلى هھ 

مہ ان المعاش لن یکفی 

اعتقد آن فى مقدورى أن اكسب بعص المال عن الكتابة » 
لقد قالت المسز كاسل فى اك الوم اننى موهوبة وينبقى ان 
استغل مواهبى فى الكتابة ونظم الشعر لكسب الال . ١ه‏ لو كان ف 
مقدورنا ان نذهب الى جنوب افربقيا . اننى واثقة عن قدرقى 
ملى احتمال الحياة هناك ه 


لعلى استطيع أن احصل لك على تذكرة سفر الى هناك »م 
ان حوادث اغراق البواخر قد قلت فى الاسابيع الأاخرة . ومن 
حقك أن تستمتعى باجازة طوبلة هه 

فقاطعته قائلة ؟ 

لقد جاء وقت كنت تفكر فيه فى الاستقالة ٤‏ وتضع مشروعات 
حياتنا المقبلة ٠‏ 

فقال مراوغا ؟ 

س ان الانسان يتغير مع مرور الزمن با حبيبتى » 

'فقالت فى حدة ؟ 

س كأنك لن تفتقد فى حين أقضى الاجازة بعيدة عنك » 

أفضفط على بدها برفق وقال : 

ما هذا اللغو با عزیزتی ؟ یجب آن تنهضی وتتناولی بعش 
الطمام ء 

تيكى .. هل تحب أحدا .. غير نقسك ؟ 

لا .. اننى أحب نضى فقط .. وعلى أنضا .. لةد نسيتة 
لی › فاتنی آحبه اأبضا .ه آما آنت ٠۰‏ 

فقاطعته قائلة : 

اواخت لی > 

س هل له آخت 1۶ 
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س ان لهم حمبعا آخوات .الس كدلك ؟ اذا لم تحضر القداسع 
اليوم ؛؟ 

كانت نوبتى للعمل هذا الصباح › هل نسيت هذا ؟ 

_ الم يكن فى مقدورك أن تغير هذه النوبة ؟ ان ايمانك ضعيفه 


ا تیکی ۰ 
ان لك من التدىن والتقوى ما بكفينا معا ٠‏ هلم با عزيزتى 
لتاکلی شیا . 


_ تيكى .. احيانا اظن انك لم تعتنق المذهب الكاثوليكى الا 
لکی نتزوجنى . انه لابعنى فى نظرك شيا ٠‏ اليس كذلك ؟ 
قى السيارة الى البلاج لتنعمى ببعض الهواء المنعش . 

وشردت بنظراتها نحو النافذة وتمتمت قائلة : 

لشد ماكان المر قف سيتغير لو انك جئت وقلت لى انهم 
سر قونك الى منصب الحكمدار ٠‏ 

انت نعرفين باعزيزتى ان اعباء الملحافظة على الآمن هنا ٤‏ 
فيشى مرابطة وراء الحدود › وعمليات تهربب الاس لا قنقطع ١م‏ 
وآقدر على تحمل هذه الأعباء ٠‏ 4 

انی لم افکر فى هذا کله » 

ان الحرب تقلب كل شىء راسا على عقب .. اليس كذلك ؟ 

س انها تتيح الفرص اللأصغر سنا ٠‏ 
قيتا من اللحم البارد ٠‏ 

اقستحب بده من يدها » وکانت قطرات العرق تتساقط منى 8 
م قال 8 
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ص هذا احسن . واف اخبر عليا ليعد لك الائدة « 


% % * 

وف المساء »¢ تغر الجو وأاسى منعشا ... وبدات النسماتة 
البليلة تهب من ناحية البحر » وتختلاط بالزهور الكثرة النامية ف 
کل مکان » وتحمل أرنجها کالانفاس العاطرة . وکان سکوبی قود 
صیارته : وزوجته بجواره »› فی الطرىق الممتد الى أعلى التلال ع 
بحيث قوم نادى المستعمرة . وکانت زوجته تقول 

تری هل سنجد أحدا هناك ؟ 

بکل تأاکید 0 فان سيارة ١‏ لكتبة العامة و صلت اليرم > 

س اذن اسرع . فان الحو داخل السيارة لانطاق ٠‏ 

وبعد برهة قالت ` 

س ان الكتب فى المرة السابقة وصلت فى حالة برثى لها . 

ے احقا ؟!؟ 

ووصلت‌السيارة اخرا الى مدخلالنادى »¢ وكانعددالسيارات 
الوأقفة فى الانتظار ينم على ان عدد الوافقدىن على النادى فى تلك 
اللبلة كبير . 

وافترق سکوبی عن زوجته داخل قاعات النادى ؛ وفيما هى 
يفحص بعض الكتب الواردة الى المستعمرة »> سمع حديثا بدور 
يباصوات عالية بين لقيف من الأعضاء > فتقدم متهم حيث سمع 
جدید .. اننی لست مغرورا ولا رجعیا ٤»‏ ولکن لابد من أن بکون 
لکل شىء حد معین . ان علینا أن نرعی مصالح زوجاتنا أبضا م 

وقال سکوبی متالا : 

ماذا حدث با فیلوز ۴ 

اقالتفت فبلوز اليه وقال يلفس الحدة؟ 

اننى اتحدث عن اعضاء الشرف بالنادى . لايجور لهم آن 
وصحبوا معهم زائرين ابا كانت مراكزهم . لقد حدث منذ بضعة 


اپام ان صحب أحدهم جديا برتبة لقر . ومهما بلغت الروج 
الديمقراطية قى الجيش »› فان هذا لايكونعلى حسابنا هنا . وعليتا 
الا ننسى ان المشروبات الروحية فى هذه الأيام لاتكاد تكفى الاعضام 
e‏ فكیف بالزائرىن ؟ 

وقال الضابط برجستوك وهو يتمابل من فرط السك ١‏ 

هذا هو الهم . 

وقال سکوبی ٥‏ 

وی ا ت و ا 

وقال فيلوز' ‏ 

ان طبيب الاسنان فى الوحدة التاسعة والاربعين قل احضن 
معه الليلة شابا يدعى ويلسون وطلب أن يتضم الى النادى . وقد 
اثار هذا فى نفوسنا الحرج الشديد . 

اذا ؟ ماذا بميبه ؟ 

انه موظف بالشر كة التجارية لافريقيا الغربية ٠‏ فماذا يريك 
بهن الانضمام الى ناد كهدا ؟ 

وقال سکوبی 

واين هذا المدعو ويلسون : 

فأشار برجستولد الى حیث کان قف وبلسون وقالٌ 1 

ب انه الواقف هناك »¢ ان المسکین بعف كما تری بمفرده م 

وکان وبلسون واقفا بمفرده حقا »> بنظر الى 'خارطة بارزة 
قبين معالم الساحل الافربقى الفربى . وف تلك اللحظة تقدم 
تحوه سکوبی ورجل آخر بدعی رایث » قال له : 

هل انت‌وبلسون ؟ لقد رابت اسمك قى سجل الفندقاليومم 

ا 

آنلی رابت ..٠‏ مساعد السكرتر العام للمحافظة .. وهذا 

وقال وبلسون وهو یصافح سکوبی : 

م لقد رايتك هذا الصباح من شرفة فندق يدفورد .» 


س ەا > 


وشعر سکوبی بالمطف عليه وهو يراه منبوذا كالكلب الغري 
ومن ثم قال له 

وتقدمت عندئذ لويز » فقال سكوبى بقدمه اليه ! 

وهذه زوجتی۰۰ تعالی پالوبزه۰ هذا هو المستر ويلسونم» 

ققالت لوبز بتحفظ ٠‏ 

لقد سمعت الكثير عن المستر وبلسون الليلة م 

فابتسم سکوبی وقال : 

اتری .. انك رجل مشهور ! ويبدو انك نححت فى اقتحامات 
معقل نادی هذه المستعمرة ٠‏ 

ارجو الا اكون متطغلا .. لعد دعانى الميحرر کوبر طبیب 
الأاسنان ٠‏ 

وقال راث منصرفا ٠‏ 

هذا یذ کرنی پانی ار ید ان احدد موعدا مع الدکتور کوبره م 
اخشی ان بکون فی لثتی خراج ۰ 

ویعد انصرافه › قال ویلسون : 

عندما اخبرنى كوبر أن سيارة المكتبة العامة ستصل النادئ 
اللبلة » رابت ان انتهز الفرصة لأشترى بعض الكتب ب 

وقالت لوز وقد انبسطت اسارر وجهها ٠‏ 

اأتحب القراءة يا مستر وبلسون ؟ 
تحت جناحها » ولاسیما لانه وافد ,چدید لایعرف شیا کثړا من 


0 تمم‎ e 
« ب آئ نوع من القراءة .. انلى احب قراءة الشعر‎ 
وکتم سکوبی انغاسه وهو یرجو فی اعماق نغفسه آن يکن‎ 
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وطسون من هواة قراءة الشعر . ولم يلبك ان تنهد فى ارتياح 
هندما سمعه بقول : 

نعم .. اننى ايضا احب قراءة الشعر به 

وقال سکوبی لنفضه 3 

حمدا له .. لقد وجدت لويز صديقا يحب الشعر «م 
لاشك انها E a a‏ 


وقال له احد أعضاء الا ا ج الوجه ؟ 


کن على حدر پاسکوبی . ان هذا الجو لا بصلح للانفعالات 
الشدبدة .. مارانك فى كأس ه٠‏ 


وجلس الاثنان الى مائدة فى ركن الصالة »> ومال عضو النادى 


على اذن سکوبی وقال له : 
EE‏ 
الغربية ٠‏ 
هذا صحيح e‏ 
ولکننی سمعت آنه رحجل غامض موقد هنا آهمة امه » 
فما رأيك ؟ 


ونظر سكوبى الى حيث كان ويلسون بعف مع لوبز الياسصمة 
(لسعيدة › ثم قال 1 

وكانت لوبز فى تلك اللحظة تقول لويلسون باسمة : 
فان لدی eT‏ کسرا من‌دواوىن ع الشعر لکار ا 
فى المالم ٭ 

فال وون وهر E EE‏ بالانفعال 8 


ص اک = 


مه سا رابك اللبلة ۴ ؟ 

وفى تلك اللحظة اقبل سکوبی لیخبر روجته بانه برد ان 
وتصرف » وعندئذ قالت له ٠‏ 

انصرف انت یا سکوبی › اما انا فسابقى هنا قليلا ٠م‏ 
وربما عدت مع المستر وبلسون لكى أعيره كتابا .. 

وانصرف سكوبى وهو يشعر بان ويلسون انقذ الموقف وحول 
الليلة من التعاسة الى السعادة . 


« الفصل الانى ) 
«( حديت عن الحب » 


تادر سکوبی النادى وذهب فى جولة ليلية كالمعتاد ى شوارع 
الميناء ٠‏ وحول المخازن وفى مداخل الأرصغفة »¢ وفيما كان بصمك 
هسيارته أحد التلال » شاهدسيارة التاجر اللبنانىنوسف واففة ع 
وقد جلس بوسف ف المععد الأمامى نائما كما بدا لسكوبى > وغادن 
هلا سيارته › وتقدم نحو بوسف الذى كان يبدو بشعره الأييض 
الغزير ووجهه الاحمر الكتثز وقميصه المغتوح عند المنق كرجل] 
وباضى له بطولات سابقة فى حمل الاثقال . 

وقال له سکوبی فی صوت ينم عن الضيق ٠‏ 

ماذا بك بانوسف ۴ هل تعطلت سيارتك ۴ أتريد مساعدة ؟ 

وفتح بوسف عينيه » وافترت شغتاه عن بسمة كشغفت عن 
اسنان ذهبية ء ثم قال : 

أوه .. الميجور سكوبى .. حقا ان الصدبق الحق »› هى 
الصديق الذى ينفع فى الشدة . 

وقال سکوبی لنفسه وهو بکظم « تری لو رآتی احد الآن فی 
هذه الساعة من الليل اتبادل الحديث مع يوسف ٤‏ فماذا قول ؟ الإ 
پکون من حقه ان بو کد الشائعات بانی اتناول منه الرشاوی ؟ » 

ولکنه هر کتفیه ولم بنظر الى التاجر الا على انه رچل فى 
صحنة ؛» ومن ثم قال 
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ب آلا ترید شتا ۲ 

ت قد فرغ البنزين منلا لصق صاعة > ورتا سیارات کئے8 
انى سائقروها ان بتو قفرا ٤‏ ومن ثم اخذت ادعو الله أن برسل الى 
وجلا لا تنقصه الشهامة 0:0‘ فاذا هو انت ® 

لیس لای فائض من البنزين لازودك به چ 

'فغادر یوسق سيارته ٤»‏ وقال وهو بفتح پاب ضیارة سگرن 
ويجلس بڄاتېه ٤‏ 

س ان كل ما ارجوه ان توصلنى الى المدينة ٤‏ وصوف ارسل 
(لسائق بالبنزين ليعود بالسيارة.. 

وفیما کان سکوبی بنطلق پالسیارة ٤‏ قال له يوسف ۱ 

ب هل حقا ما سمعت عن تر كك للخديهة ؟ ! 

ے لا © اننی باق فی عملی .م 

ت آوه ¢ انی آسفا مء الواقع اننا معشر اصحاب المتاجن 
لانملك الا ان نسمع الكثر من الشائعات م 

م كيف حال التجارة يابو سف ؟ 

م ليست سينة » و ليست جيدة » 

لقد سمعت انك حصلت على ثروة ضخمة منلد قياع 

فهز نوسف کتفيه وقال ؟ 

انك تعرف كيف حال التجارة فى هلاه السنوات . ان 
بنفسى . وكذلك الحال فی متجری بشارع ماکوبی لان اختیتد ر« 
بنغسها ‏ آما متاجرۍ فی شارعی بوند ستریت ودبربان ستریت 
افحالتها سيئة لان عمالها يخدعوننى منتهزين فرصة جهلى بالقراءة 
والكتابة . 

.فأارسل بوسف ضحكة قصرة وقال ا 


اک د 


س آن ذاکرتی لا باس بها . الا انها تجملنى مؤرقا نليلة اللبل » 
ولولا استعانتی‌بکاس او کاسین من‌الویسکی لا عرفت ظعم النوج ے 
آین تربد أن تهبط ۶ ؟ 
- اوه هه آرند آن أمضی الى بیتی لأنام بامیجور سکوبی :هھ 
وټبتی فی شارع تأون .. ما رایك فی ان تشرب معی کاسا بم 
آسف با پوسف » فأنی فى وقت العمل الآن هم 
هل تسمح لى اذن بارسال مقطع من القماش الحريرئ 
الغاخر للمسز لويز اعرابا عن شكرى لك ة 
اقاوما بوسف براسه وقال :ٌ 
- نعم > نعم »> ان لك العذر . الواقع ان التجار امثال زاميلى 
طالوت قد افسدوا کل شیء بما پقدمونه من رشاوی لرجال 


الشرطة . 
افابتسم سکوبی وقال ١‏ 
انك تتمنى ان تبعد طالوت عن طربقك لانه قوی مناقىن 


ك فى التجارة » اليس كذلك ؟ 
نعم بامیجرر .. ان ازاحته من الطربق سیکون فی صالحی 
وصالحك أيضا .ه 
لقد بعث له يعض الاس ازيف فى العام الماضى .. اليس 
ركذ لك ؟ 
اوه میجور سکوبی ؟ انك لاتعتقد حقَا اننى آهبط الى هلل 
الهستوى . اننا معشر الجالية اللہنانية هنا نعانى الكثر من الظلم 
يسبب هذه الشائعات عن تهريب الاس . كما انه لايعقل أن اخدع 
و اطنا لى ٠۰‏ 
فقال سکوبی بحزم ٠‏ [ 
يعض المهربين بجدون الشجاعة الكافية ليبلغوا الشرطة عن خداع 
إعضهم البعض فى القيام بهذه العمليات . 
انهم یا میجور سکوبی جهلاء حمقی گی ۰ 
O O TG‏ 
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ان شتت الحقيقة باميجور سگوبى قلت لك ان الجامل 
الأحمق هو طالوت الدی قدم بلاغا یشکونی فيه پانی بعت له 
ماسا مزىغا ۰ 

وهز سکوبی کتفیه وقال : 

اسمع يا يوسف » لسوف ياتى اليوم الذى اقبض فيه عليات 
متليسا بمخالفة القانون .. وعندئذ لن يجديك هذا التظاهسن 
يالبراءة . 

وابتسم بو سف قاتلا ٠‏ 

ریما < وربما استمرت الصداقة وطيدة E)‏ ء٠‏ وهلا 
هو ما ارحوه من صميم قلىی ٠‏ 

ولا وصلا الىباب بيت يوسف حيثاأسرع احدخدمه لاستقباله 
قال التاجر وهو بهبط من السيارة ؟ 

اننی آرجو ان تشرب معی کاسا یا میجور سکوبی « 


ل 0۰ وشکرا ®0 
ت2 ان الباخرةاسبرانكا ستصلالی الميناء غد ٠‏ .اليس كذلك ۴ 
د ریما e‏ 


الا تری بامیحجور سكوبى ان من اضاعة الو قت‌هذه الحملاتة 
التفتيشية التى تقومون بها بحثا عن الماسى امهرب فى البواخ 6 
ان کل مجهود ببذل فى هذا السبيل » هو مجهود ضائع مالم يكن 
لديكم معلومات مووق بها عن الاماكن التى يخبا فيها الاسر المرب 
به:ه اليس كذلك . 

هذا صحيح ٠.‏ 
ياخرة . ١‏ 
لا ۰ 
س ولا انا ايضا . 
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واستقل سکوبی سيارته فى طربق العودة الى بيته وهي 
پشعر بالراحة . ان زوجته لوبز لابد ان تکرن سعيدة الآن وهی 


اکا > 


إجالسة مع هذا الوافد الجديد المدعو ويلسون * تعرض ملية 
دواوين الشعر › وتقرا له بعض القصائد › او تسمعه وهو بقرا؛ 
مطمنُنا الى أن لويز لن تزعجه بحديشها عن منصب الحكمداربة 
الذى افلت منها » وعن ضيقها بالحياة فى هذه المستعمرة »> وصن 
ورغبتها فی السفر الى مکان آخر تستجم فيه ٠.‏ 

وعهد بالسياره الى تابعه على لكى بودعها الجراج > ثم طلبم 
سنه ان بأوى الى مخدعه بعد ان يفرغ من هذه المممة > ثم راح 
يإصعد الى غرفة الجلوس وهو يفكر فى الباخرة اسبرانكا التى 
ستصل فى اليوم التالى »> وفى‌حملة التفتيش التى سيقوم بها ٤‏ 
وأقى الساعات الطوبلة الضائعة والجهد المضنى الذى لاجدوى مثه 
اقناء قيامه بهذه الحملة . وفى غرفة الجلوس » رأى لوبز جالسة 
فى مقعد وثير > وعند قدميها جلس وبلسون ٠‏ وعلى الأارض حولهما 
هدد من كتب الشعر > وكان وجه لويز بشضح بالسمعادة والرضا ي 

وبعد آن حیاهما › قالت له لوز ° 

هل تستطيع يا حبيبى تيكى ان توصل المستر وبلسون الى 
الفندق بالسيارة ؟ 

وقال وبلسون بسرعة : 

اننی ۱ ستطیع اإشى . 

لا ..لا.. هذاغر معقول « 

وقال سکوبی ۰ 

وقال وبلسون وهو يصافح لويز مودعا : 

مہ شكرا على هذه الجلسة اللطيفة يامسز سكوبى . 

بيجب إن تكرر الزبارة با مستر وبلسون كلما وجدتة 
وقت فراغ ٠‏ 

ئم صحبه لیحمله فی سیارته الى فندق ټدفورد » 
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ووقف سگوبی فى غرفة نومه بعك عودته ٩‏ وبعد آن خلع ملابسن 
الخروج وارتدى ثياب النوم » وراح يرهف السمع لاتفاس لوبزا 
الراقدة فی الفراش تحت الكلة ٠‏ وادرك من عدم انتظام انفاسها ع 
انها لم تستغرق بعد فى النوم > ومن ثم وضع يده ولمس شعرها 
امبلل بالمرق » ولكنها ظلت متظاهرة بالنو كانها تخثى ان تفتح 
هينيها وتفضح سرا تخفيه فى أعماق نفسها . وانحدرت اصابعهة 
الى اجفانها » فاذا هى مبللة > لا بالعرق ٠‏ وانما بالدموع > وخفق 
قلبه » وشعر ان مسئولیته فی اسعادها تحتم عليه آن يخففعنها 
احزانها فى تلكاللحظة » رغم احساسه العميق‌بالحاجة الى النوم. 

وقال لها كمادته دائما فى مثل هذه الواقف ٤ة‏ 

ےہ یا حسیبتی .. اننی احبك ۰ 

وقالت كما اعتادت دائما آن تقول 6 

اننی اعرف هذا .. اعرف هذا « 


ودقت الساعة الثانية بعد منتصف الليل “› وادرك فی تیچ 
لويز وتستفرق فى النوم .ولكن عليه أن بحتمل كل مزيد هن 

ان موسم الآمطار وشيك > وسوف تشعرين بالتحسن 
عندنك ٠.‏ 

فقالت وهى تكتم شهةة بكاء ؟ 

س اذن اذا تبکین .. اخبربنی .. اخبرئ تیکی ؟! 

ورغم کراهیته لهدا الاسم الدی تدلله به زوجته › ورغم توق 
أعصانه حین سىمعها تنادبه به ٤‏ قانه ارضاء لها › یذکرها به کلما 

ے آوہ ۰. تیکی ۰. تیکی ۰۰ اننى لا استطيع الاحتمال اكثر 
هنما فعلت ٠‏ 

كنت اظنك الليلة سعيدة م 
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س لعم كنت سعيدة . ولكن اية شعادة هله التى استمدى 
ھن تلطف کاتب حسابات معی ۴ ١‏ اخبرفی پا قیکی ٤‏ اذل 
پحبوننی هنا ٤‏ 

س ان النمساء يغرن منك ٠‏ والرجال غاضبون او ساخطون لازلع 
¥ قستجيبين لغازلاتمم . 

ومادت تقول نی صوت باك يائس ؛: 

س ان وبلسون فقط .. ويلسون فعَط .. هو الذى كان لطيقا 
ا 

- ومع ذلك کانوا ساخطین‌لذهابه الى‌النادىالليلة »> ويعتبروتة 
متطفلا عليهم e®‏ ولا شك انهم سیضحکون منى ومنه بعد ان 
غادرفا النادى معا ؟ أرجوك باتيكى .. يجب أن نغادر هذه المدىنة 
(0:« لجحبا ۰۰ ولو الى ای مکان حیث نبداً حیاتنا من جدیا . 

وقال سکوبی وهو لايزال جالسا على حافة الفراش يمداليمس 
الى البحر السناجى » عبر النافذة المغتوحة " 

طبعا طبعا یا حبیبتی .. ولکن الى آین ؟ 

- أستطيع أن أذهب الى جنوب افريقيا وانتظرك حتىتستقيل 
ومن هناك یمکننا آن نذهب الى آی مکان آخر . 

وجفل سکوبی فی | عماق نفسه . کان یعرف ان تحقیق هذا 
الامل فی حکم المستحیل . ان معاشھ لن یکفی لکی بحیا فی ائ 
مكان حياة طيبة ٠‏ وان الامل الوحيد لتو فير اسباب الحياة الرغ ك 
للويز هو موته وحصولها على مبلغ التامين الضنخم الذى لايدفع 
الا فى حالة موته موتاطبيعيا فعطآما فيما عداهذاءفانه لنبستطيع 
إن بو فر لها حياة ارغد ولا اكثر استقرارا مما هى فيها الآن م 


ومادت هی تقول : 

ص یکی .. انتى لم أعد أطيق البقاء هنا م 

ص آنلى سافتقدك اذا ذهبت وتر کتنی بمفردی « 
ص لا پا تیکی ٠۰‏ اننی آعر ف انك لن تفتقدنی م 


اک 


حسنا بالوبز > لسوف احقّق لك هذا الأمل بوسبلة . ما « 
واقا كما تعلمين على استعداد للتضحية بای شىء من اجلك . 

۰ فضفطت على بده وقالت‎ EY 

اتعنی ماتقول باتیکی ٠‏ ام انك تحاول فقط آن تهمدئء 
اعصابی ؟. 

اؤ کد لك ہا حبیبتی اننی سابذل كل جهدى لتحقيق املك م 

ولشد ماكانت دهشته حين رآها تستغرق فى النوم فور[ 
وقد ظلت ممسكة بأصبعه كأنها طفلة تخاف من شىء . واحس 
هو أن العبء بر قد بجانبه الآن » وآن عليه أن يعد نفسه لحمله غدا» 
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بعد آن فرغ سکوبى واعوانه من تفتيش الباخرة اسبرانكا ۲ 
على غر جدوى كالعتاد » قال لنفسه : بجب الآن أن أعود الى 
البيت .. ولسوف أضع السيارة فى الجراج » وسيتقدمنى على 
بامشعل لينير لى الطريق الى مدخل البيت › وساجد لويز جالسة 
قى غر فة الجلوس بين النافذة والباب حتى تخفف من قسوة الح 
بالتیار الموائی › وسو ف اقرا على وجھها کل ماکان بدور فی ذهنها 
طیلة النھار ء٤‏ ولا شك انھا کانت تأمل فی ان اکون قد اعددت لہ 
كل شىء للسفر الى جنوب افريقيا » وانى ساقول لها « لقدسجالت 
اضمك فى وكالة السفر الى جنوب افربقيا » ولكنها ستخثى الا 
يڱون شىء من هذا قد تم فعلا ولمذا سوق تنتظر حتى ابدا انا 
الحدىث »› وساحاول آن اتحدٹ عن ای شیء تحت الشمس لارجیہ 
شعورها بالتعاسة اطول فترة ممكنة . وعلى الجملة سوف يتكرن 
الموقف الذى أسى جزءا من حياتهما اليومية ه 

وراح بحفظ فى ذاكرته كل كلمة سيقولها وهو يضع السيارة 
فى الجراج . واذا كان بعض المحكوم عليهم بالاعدام فى حاجة 
شدىدة الى الشجاعة وهم قى الطربق الى ساحة التنفيذ › فقد 
کان هو أنضا فى حاحة الى هذه الشحاعة لاحتمال تعاسة انسان 
آخر › هو مسثول عن توفر السعادة له م 


س + جد 


اقشله فى االحصول على قرض بضمان مرتبه أو بضمان (بوليصة) 
التأمين » ولم بعد بذكر الا الموقف الذى بنتظره بعد لحظات ى 
لسوف آدخل واقول لها « طابت ليلتك یا حبیبتی » وسوف تقول 
تھی لی « طابت ليلتك ياحبیبی » كيف حال العمل اليوم » وسوق 
اتحدث واتحدث وانا أعلم آننى اقترب فى كل لحظة من العبارة 
التى لا مغر منها « وكيف حالك انت با عزيزتى » وهنا بشفتح البابج 
لتد خل التعاسة منه . 

وقال لها وهو بستديربسرعة وبصب بعضالشراب فى كاسين ] 
وقالت لويز ‏ 

ص لالا باحبیہتی ٠۰‏ آننی مهتم جدا ء. كيف قضيت اليوم؟ 
افشلت قى حجز مكان لى للسغر الى .... فى أقرب فرصة ! 

وابتسم فی تعاسة وهو بدیر الکأس فی بده > واخرا قال ! 

اتنى لم أفقد الامل بعد . وعليك أن تثقى فى عزيزك تیکىم 
إن هله المسالة تحتاج لوقت طويل كما تعلمين » 

هل ذهبت الى البنك ؟ 

ب نلعم . : 

م ولم تستطع أن قحصل على قرض ؟ 

لا .. لاننى لم أسدد بعد القرض السابق كله . مارآىك قى 
اگاس آخر ؟ 

وامسکت بالکاس ؛ ونظرت اليه طوبللا وقد بدت لسکوبی انیا 
اکبرت عشرة أعوام فى بوم واحد . وکانت تمدو له هکذا دائما 
كلما أسر فت فى البكاء »و آزداد احساسه بالعطفعليها › فعال لها ١‏ 


س اا > 


س لیگی ۰ آنلی آم أعد اطيق الحياة فى هذا اكان . لقد قلح 
هلا کثرا ٠۰‏ کل یوم تقریا ۰ ولکننی اعنى ما اقول الوم »م 
قسوف اجن ہا تیکی .. اننی اشعر بالوحدة :.. لیس لی صدبق 
وآحه هنا م 

دعينا تنستقبل وبلسون غدا .. 

اوه :٠:ه‏ أرجوك باتیكى .. لاتذكر وبلسون دائما ۰ آنه 
صيغفدو واحدا منهم بعد ان تمتد اقامته اسبوعین أو ثلاثة ٠‏ أرجوك 
em‏ آرجو ك أن تفعل شا 0 

س سوف افعل شیا یا حبیبتی م 

ب اخبرنی بما ستفعله ۰ 

وا شرد بنظراته برهة ٤‏ قالت بهدوء !ا 

مہ انك لاتحبنی یا تیکی ٭ 

وادرك عندئد انه وصل معها الى قلب العاصفة حبك الهدوء 
اللسبى المؤقت . وما عليه الا ان يصبر قليلا حتى بخرج من 
العاصفة كلها بسلام ٠.‏ وما عليه الآن الا أن بكذب .. لان الكذبج 
تنو الوسيلة الوحيدة للخروج من العاصفة بعد ان دخلاها معا 
بالضدق . وهو يعرف قى قرارة نفسه أن الصدق لابهم احدا 
إلا الملماء والفلاسفة الذين سحثون عنه فی ثوب الحميقة Lf.‏ 
العلاقات البشربة فان التعاطف والمجاملات « كلها كذب » فانها 
لساوى الف صدق سبب التعاسة للفير ٠.‏ ومن ثم قال ' 

س لا لا يا حبيبتى .. اذا لم أكن احبك » فمن أحب اذن 3 

سے انك لاتحب احدا باتیکی ٭ 

الهذا اسىء معاملتك دائما ۴ ! 

وكان بحاول بالعبارة الأاخرة ان يحول الحدبث الى مجرئ 
هرح › ولکنها ابت آن تتجاوب معه وقالت : 

انك تحسن معاملتى بدافع من شعورك العميق بالواجبم 
والمسئولية فقط .. انك لم تحب أحدا قط منذ ان ماقت ابنتنا ‏ 
الوحيدة كاترين ت 


س اگ حه 


لا .. لااعتقد انك تحب حتى نفسك » 

وحاول ان بدافع عن نفسه » وهو فى قلب العاصفة » بالمراوغة 
قى الحدیث › ومن ثم قال : 

اننى احاول دائما ان اوقر لك السعادة » وهذا مابدفعنى 
الى التفانى فى العمل ليل نهار ٠‏ 

تیکی ٠.‏ انك لم تقل بعد انك تحبنی .. قلھا یا تیکی . 
E‏ 
a E O E *» E‏ 
تو قف هذا الحب ؟ ولاذا ؟ هل الحب حقا مجرد وهم لابلبث ان 
يفيق الانسان منه ؟ الا نوجد شىء فى هذه الدنيا يضمن بقاء الحب 
الى الأبد ! ومحاولاته لتوفر السعادة لها > اليست نوعا من الحب 


وسمعها وهی تقول : 
تبکی .. لیس لی فى الحياة شىء الا انت ٠.‏ بينما تستمتع 
انت یکل شیء ۰ 


ومع ذلك فانك تریدین ان تترکینی ! 

اجل .. لان وحودى معك لانو فر لك السعادة »> ولان 
وحيلى عنك سيحقتق لك على الاقل الشعور بالسكينة والسلام . 

واغمض عینیه حتی لاتقرا فیهما افکاره ۰ وکان دائما یعج 
لقو ة ملاحظاتها ودقة استنتاجاتي .. انه حعفا بتمتع بکل شىء ٤‏ 
ولا نقصه فقط الا الشعور بالسكينة O‏ دائما 
بقول لنعسه انه لو عاد شابا » لماش هذه الحياة نفسها بشرط 
ان د تتو افر فها عناصر السكينة والسلام ۰ ولکن هته المناصر 
لانمکن أن تتوافر مع قحمله اعباء شخص خر . اى أن السكينة 
اله لنفسية لاند لها ٤‏ فی راه ٤‏ من أن نعيش الانسان بلا زوجة لاتكف 


= ٣٣ > 


عن التذمر » ولا يكف هو عن الشعور الدائم بمسئوليته لتو قي 
اساب السمادة لها ءء 

ترى .. هل يمكن أن توجد مثل هذه الزوجة ‏ 

وعادت هی تقول ٠‏ 

نهم با تیکی.. هڌا هو راأبى .. اذا انا رحلتعنك » فسو ف 
قلعم أنت بحياة كلها السكينة والسلام . 


ولم سستطع أن بتمالك نفسه عن القول بصوت حاد 
کفی بالویز ؟ ماذا تعرفين انت عن الحياة فى سكينة 


) الفصل الثالث‎ ١( 
)!! النموءة‎ « 


e aE O NE 

ملاب . کان بصفر نفما ننم عن شعوره بالسعادة › لانه کان فی 
رھ ا ر اونا مع اارن بون فد التقى بها فى الوم 
السابق > واتفقى معها على القيام بهذه النزهة فى التلال المحيطة 
بالمدبنة » حيث بتعمان معا بالمناظر الطبيعية وتبادل قراءة الشعر 
». ولأشك ان ايبات الشعر التى سيتبادلانها ستدور حول الحب 


من اول نظرة . 

والتقى به زميله فى الفندق » المستر هاربس » فقال له وهو 
بتأمله : 

اخشى ان تعود الليلة وملانسك هده الأنيقة قد فسدت تماما 
يسبب المطر . 

المطر ؟؟ 

نعم ٠٠‏ ان الجو بتار بالمطر الليلة . وقد حل موسم الامطاں 
اا 

- اتعنى أن من الأفضل لى ان آخذ معى معطف المطر ٠‏ 

نعم 0 


۳ 


وف تلك اللحظة »› تقدم مهما قارىء الكف الهندئ ٩‏ والحلى ٠‏ 
پتحييهما باحترام » وعندئذ قال هاريس : 

- لا مفر من أن تسلم كفك لصاحبنا هذا › ان عاجلا آو آجلا 
ان هذا هو مصرر كل نزىل فى الفندق » ولن تشعر أبدا بالراحة 
من مطاردته لك الا اذا تر كته يقرا لك الكف . 

وكان وبلسون قد عاد الى غرفته ليأخذ معطف المطر › وتبعه 
هاريس وهو بحدثه عن الهندى . وقد جاب ویلسون قائلا ٠‏ 

أعتقد اننا سلجده قد انصرف حين نغادر الغر فة بعدقليل » 

بل اراهن انك ستجده مرابطا لك أمام الحمام المشترك ٤‏ 
ولكن .. الى أبن انت ذاهب الليلة .. يبدو لى أن كل زيل فى 
الفندق ذاهب الليلة الى مكان ما . 

فراح وبلسون بتأمل وجهه فی المرآة وهو يقول ٠‏ 

سأاخرح فى نزهة خلوية معها ٠‏ م 


اننی لا آادری کیف امکنه آن بتزوجها ! 


ب من ؟! 

لوز ۰ 

هذا ما يحرنا جميعا . ومع ذلك فان سکوبی لیس بالرجل 
الذى تنفر منه النساء! 


ولكنها مدهشة .. رأئعة ! 

فضحك هاریس وقال: 

هذه مسالة مزاج .. وما عليك الا آن تحاول الظفر بقلبهاء 
وسوف تری ما سیحدث م 

بيجب أن أسرع الآن ٠‏ 

ولكن الهندى كان فى انتظاره امام الحمام المشترك فى ردهة 
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الفندق » وقال وبلسون بصوت مسموع وهو بعلم انه کاذب ف 
قوله ˆ 

انى لا اومن بقراءة الفيب . 

ولا انا . ولکنه بارع حقا . لقد استطاع ان بظفر بی ف 
الاسبوع الأول من اقامتى هنا . وقد قال لى اننى سأبقى هناعامين 
ونصف عام » وسخرت منه لان مدة عملى كانت لا تزيد عن عام 
واحد . اما الآن » فقد علمت »> بعد مضى عام ونصف آنه الأصدق » 

وقال المنجم الهندى الذى كان براقبهما من باب الحمام ` 

ان لدى خطاب شكر من مدر الزراعة »> وخطاب آخر من 
الحكمدأن ءءء 

وقاطعه وىلسون قائلا : 

س حسنا ... أفعل ما تريد ٤»‏ وأسرع ٠۰‏ 

وال رهي 

س تحسن إن انصرف آنا قبل أن بكشف اسرارك امامی » 

انئی لست خائفا . 

وقال الهندی باچترام : 

هل تسمح يا مستر وبلسون بااجلوس على حافة اللاننو ف 
الحمام . 

ls‏ اطاعه وبلسون » أمسك الهندى براحة يده وراح امه تم 
قال : 

ان خطوط كفك تدل علی آشيء کثےة ۾ 

م ماهو أحرك بهذه المناسبة . 

حسب المرکز یا سیدی . والذی فی مثل مرکزك بجب ان 
يدفع عشرة شلنات . 

اليس هذا جرا کيرا؟ 

أن صقار الضباط بدفعون خمسة شلنات » 

فابتسم وبىلسون وقال : 

س اذن فأنا فى فة الشلنات الخمسة ء 

س أوه » لا ياسيدى .. لقد دفع لى مدير الزراعة جنيها كاملا 
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وانا لست الا اتب حسابات .... 

هذا ما تقوله انت باسیدی . اما امیجور سگوبی ققد دقع 
لی عشر شالنات . 

حسنا .. اليك الشلنات العشرة . هلم اقرا » 

وعاد الهندى بتأمل راحة ويلسون »ثم قا 

انك هنا معتل اسبومين. وانت ق بمض الليالى تمن 
بالضيق وتوتر الاعصاب . وتعتقد فى قرارة نفسك انك لم تتقدم 
فى مهمتك کثیرا .. 

وهنا قاطعه هاریس قائلا : 


مع من ؟! 

ولكن الهندى استمر بقول ٥‏ 

انك شديد الطموح » خيالى النزعة الى حد كبر ٤‏ قرا 
الشعر كثرا . 

وضحك هارىس . ورفع وبلسون عینیه الى المندی فی خوفق 
وقوجس » ولکن هذا استمر بقول وهو بتابع بأصبعه خطوط كف 
ویلسون ` 

_ انك رجل غامض ؛ ولا تحدث اصدقاءك عن هوابتك لقراءة 
الشعر » الإ صديقا واحدا .. من الحنسر اللطيى . انك شديد 
الخجل »> ولكن عليك أن تكون اكثر شجاعة . فان امامك فرصة 
ضخمة للنجاح . 

وقال هارسس ۰ 

الم اقل لك هذا با وبلسون ؟! 

ولكن ويلسون كان بعلم ان الأمر كله لا بتعدى لوثا من الأنحايج 
اذا آمن به المرء » أمكن أن بتحقق يوما . وأخرا قال للمنجم 
الهمتدى ' : 

انك لم تخبرنی ہما نساوی عشرة شللنات › اننی آرید ان 
تذ کر لی شیا محددا سو ف بحدث لی . 

واخد الھندی بزید فی انحنائه على کف وینسوں + ویمعن النظ 
فی خطوطه » ثم قال : 
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لسوف تحوز نجاحا ضخما > وستنال تقدير السلطات ق 
انجلترا . 

ولاذا سانال تقدیر هذه السلطات ؟ 

لاآنك ستظفر بالر حل الذی تطارده . 

و 

آله ی انك ھی رکال ال ةب 

وعاد الهندى بقول : 

وسوف تنجح فى حياتك الخاصة أبضا ه ستظفر بالسيدة 
التى اشرت قلبك » واخيرا سوف تبج عائدا الى وطنك نمف ان 

وعاد هاریس نقول ضاحکا: 

الآن آری ان هذه النبوءة ر تستحو عشرة شلات حقا :م 

ونهض وبلسون من حافة البانيو وقال٠‏ 
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ما كاد وبلسون بغادر الفندق حتى التقى بجندى مراسلة 
موفد من مكتب الحكمدار . وقال له الجندى ان الحكمدار بريدان 
براك مده نصف ساعة » ونظر وبلسون فى ساعة بده »> ورآى أن من 
الممكن آن يفرغ من هذه المهمة وبحافظ على موعده مع لويز فى نفس 
الوقت . 

وفيما هو بغادر مكتب الحکمدار »› كاد آن بصطدم باليجون 
صکوبی وهو فی طریغه الى نفس المکتب » فقال له صکوبی : 

هاللو وبلسون .. ماذا تفعل هنا ؟ 

کیت فى مقابلة مع الحكمدار بشأن جواز للمرور . يبدو أن 
الانسان هنا بحتاج الى جواز للمرور كلما اراد آن يمض الى 
الميثاء . 

- ومتی ستزورنا مرة اخری نا وبلسون آم 
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“- انى ساآهب اليلة فن ثرهة خاوية مع مسر سكربى اذا لم 

يكن لديك مانع ٠۰‏ 

فاشرق وجه سکوبی ابتهاجا وقال : 

لا . لا . مطلقا .. ان کل ما يسعد لوز بسعدني .. وان 
الببت مفتوح لك فى كل وقت . 

فنظر وبلسون اليه فى ريبة وقال* 

- ولکننی اخشی ان اضیع وقتکما بزیاراتی . . 

لا . لا .. مطلقا .. أن الوقت فى هذا الكان لا نلتهى »هم 
وأنا شخصيا لا أعرف كيف أقضيه .. قانى لا أحب القراءة ٤وهى‏ 
اختن وسياة لققاء أرقت كنا تقر لون :ولكق طاح الاس قلف 
کما تعلم ۰ 

وفجاة قال له : 

- انى لأعجب عن السبب الذى جعلك تأتى الى هذه البلاد 
يا ويلسون ! 

فلل وروق 48 رال : 

ان على الانسان الذی لیس له هدف محدد ان يمفى مع 
تيارات الحياة . 


آوه e‏ آنتى على العكکس .٠‏ آأحب آن أفكر وأدیر ٤‏ بل انی 
تضع لحياتك هدفا محددا . . طابت ليلتك . 

ولا دخل سکوبی على الحکمدار » قال له بعد آن تبادل معه 
التحية ؛ 

لقد التقيت بالمستر ويلسون خارجا من مكتبك انا ققطربقى 
اليك . 

اه 00 وبلسون ٠٠‏ نعم . لقد جاء لزبارتى بشأن خلافوقع 
بين مدير الشركة واحد رجالئاء ‏ ` 

ولکنه قال لی انه جاء بشان جواز مرور ٩‏ 

اه ٠‏ نعم ٠۰‏ حقا هه لقد تحدث معی بشان جواز للمرون 
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هلما عبر وبلسون ولويز النهر مرة احرئ ف طريق العودة ۲ 
ووصلا الى أول شارع برنساند » شاهد سيارة الشرطة الخاصة 
بالرحلات واقفة أمام البيت ومصابيحها الامامية والخلفية مضاءة 
وبعض الأشخاص يروحون وبجيئون حاملين أشياء مختلفة من 
البيت الى السيارة . 

وقالت لویز وهی تبدا نی الجری نحو البیت : 

ماذا حدث الآن ؟! 

وآسرع وبلسون لاهث الأنفاس ورأءها. ولا وصلا الىالسيارة 
1 ستقبلهما التابع على و قال ف سعادة: 

د ان السيد سيقوم برطة عاجلة . 

وفى غرفة الجلوس » كان سكوبى جالسا والكأس فى بده > فلا 
رای لوز ووبلسون داخلین ؛ قال لزوجته: 

انى سعيد بعودتك الآن . لقد كدت ان اترك لك رسالة م 
[مامه على المنضدة الورقة والقلم . وقالت لويز: 

لاذ .. ماذا حدث با هنری ؟! 

س آما كان يمكن ان تنتظر القطار يوم الخميس! 

س لاه 
أصحب ( على ) وأترك لك الخادم الصغرء 

ماذا حدث ! 


سے حادث خطر ! 
جدا .. وما كان بنبغى ان بترك المسكين مفرده فى مناطقع 
أكهذه ء . 


واستدار نحو وبلسون وآردق قائلا 
معذرة یا وبلسون e»‏ تعال واشرب کآساا معی 0 ان ف 
الثلاجة زجاجة صودا(ذا شقت . . 
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وات او و 

بومين على الاكثو" ۰ ما رابك لو ذهبت للاقامة مع امسن 
هالیفاکس حتی اعود ؟ 

لا .٠‏ انى افضل البقاء هنا ه 

_ کتت ريد آن اترك ( على ) وآخذ الخادم الصف ٩‏ ولسگن 
هذا لا يعرف كيف بطهو الطعام . 

_ لا با حبيبى . انك ستعود أسعد حالا مع على » ولاشك انك 
ستستعید ممه ذکربات حیاتکما قبل ان تی آنا الى هنا ٭ 

وقال وبلسون ‏ 

اعتقد آنه قد آن لی ان انصرف با مستر سکوبی ٤»‏ واخشی 
ان أكون قد تسببت فى تأخبر المسز سكوبى فى الخاريج طوبلا الليلة » 

اوه e‏ اننی لم اشمر بالقلق عليكما » لأن الاب (رانك) جاء 
واخبرنی (KF‏ احتميتما من المطر امغاحىء فى قرفة ناظر الحط_ة 
القديمة . وكان ينبغى أن بقعل هو هذا ابضا بدلا من ان يبلل 
ملابسه با)طر وهو فى هذه السن الكبيرة . 

- هل تسمح لی بالانصراف الآن یا سیدی ؟ 

لا 1 لا تىقى وتقضى السهرة مع لوز .. لاشك 
أنها ستشعر بالوحشة بعد رحيلى ٠.‏ وسوف أمضی بعد آن اشرب 
هذه الكأس ء. 

وقالت ويز : 
r‏ 

_ لقد طلب متی الحكمدار أن أذهب بنفضسىءئلاأن المعاون‌الشابت 
بمبرتون انتحر » والتحقيق يحتاج الى لباقة وحذر وقدرة على 
الاحتمال . 
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با للمسكين ؟ لاشك انه لم تمل القاء فى تلك النطةة 
الو حشة ! 

- لا .. بل يقال انه خسر مبالغ كبيرة فى لعب ايمر واضطر 
لأن يستدين من وكيل التاجر يوسف مبلغا عجزعن سداده ف‌الموعد 
المحدد .. ولكن هذا كله سو ف بتكشف عند التحقيق' » 

وقال وبلسون : 

كنت أتمنى أن أقدم أبة مساعدة ياسيدى . 

ان المساعدة التى تقدمها لى هى أن تبقى مع لويز وتتحدث 
معها عن الكتب . 

ولح وبلسون لوز وھی ثزم شفتيها عندما ذکر زوحها«الکتب» 
کما سبق أن مح سکوبی وهو يضغط على اسنانه حين سمعها تقول 
له «تيكى» . ولم عه الإ ان بعجب لهذه العلاقة البشرية التىتقرم 
على الايلام »> وتقبل الالم ٤‏ دون كلمة احتجاج ! 

ونهض سکوبی قائلا : 

الى اللقاء با حبیبتى ! 

الى اللقاء با تیکی . 

اکرمی وبلسون وقدمی له کل ما یرید من شراب . 

ولا رای وبلسون لوز تقبل زوجها » لمق شفتيه واحس بطعم 
قبلتها أو على الأصح > بطعم اأحمر الشفاه ٬لا‏ بزال باقيا علىشغفتيه 
بعد القبلات الحارة العديدة التى تبادلها مع لويز قى غرفة ناظسس 
المحطة القديمة الممجورة . ولكنه آم يشعر بالغيرة وهو براها تقبل] 
زوجها » وانما أحس نفقط بالضيق ٠‏ «ضيق الرجل الذى درد آن 
يكتب رسالة هامة بقلم فاسد السن !» 

وقال لها وهو وأقف بجانبها يشيع بنظراته السيارة المبتعدة 


س کان بنبعی أن بر سلوا رجلا آصغر ستاه 

س انه الشسخص الو حيد الذى شق فبه الحكمدار .. 

ثماردفت قائلة وهى تعود مع ويلسون الى غرفة الجلوس ) 
الأعمال بينما ينال الرئيس المباشر كل التقدير » 
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وقال وبلسون! 

الا بحسن أن انصرف الان ؟! لعلك تريدين أن تغيرىملابات 

نعم ٤‏ نعم ٠٠‏ يحسن أن تنصرق قبل أن بعرف کل من ف 
المدينة آنك بقیت معی على انفراد خمس دفائق بعد رحیل زوجی. 

ثم ارسلت ضحكة قصيرة وقالت مردقة: 

ملا سيما ولیس ق البیت كله غر سرير واحد ! 

مالا تريدين أن أقوم بأبة خدمة قبل أن أنصرف . 

تفم :4 تم ١‏ ابمكك أن صد الى غرفة اترم و امن 
انها خالية تماما من الفيران . اننى لا أريد الخادم الصغير ان بعلم 
آننى أخاف من الفيران .. كما ارجو أن تفلق النافدة » لآن الفيران 
قتسلل منها ه 
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فرغ سكوبى من اجراءات التحقيق التى اجراها فى بلدة مامباء 
واأشرف على مواراة جثة المعاون الشاب بمبرتون القبر قبل ان 
قتعفن فى ذلك الجو الحار » ثم أرسل سستدعى التاجر نوسف حين 
علم من وکیله آنه موجود فی البلدة . 

وقي الساعة الخامسة بعد الظهر » أقبل عليه نوسف بوجهمه 
ا)كتنز الباسم دائما »> وشعره الأبيض الفزير »> وحسمه الرباض »> 
و قال لسکوبی بعد آن حیاه وتأمله ملیا : 

انی اسف اذ اراك حزبتا على هذا النحو با میجورسکوبی. 

س وآنا "سق اذ اراك على الاطلاق . 

اوهد الك دانما کر م 

اجلس بايوسف واخبرنى عن علاقتك ببمبرتون المسكين م 

وتراخی دوسف ف مقعد خیزرانی وثر وقال : 

س لم تكن لى علاقة مباشرة به .١‏ 

هل المصادفة وحدها هى التى جعلتك مقيما هنا فى نفس 
الوقت الدى انتحر فيه المسكين بمبرتون! 

بل هى ف رأبى العنابة الالهية ء 

س اعتقد انه مدین لك بمبلغ کبیر من الال ۴. 


ت اگ 


م آنه مدین لو کیل اعمالی هتا چ 

س ولاشك أنك كنت بهذا الدين قد جعلته ف قبضتك ؟ 

انك تظلمنی با میجور سکوبی . وعلی کل حال » لقد مات 
من متجری ٠‏ فغ بطع وکیلی ان ممه راذا متعه ٤‏ قماذا 
نحدث ؟ لاد أن بقع الصدام بیئهما عاجلا أو آحجلا ٠‏ وعثداند سيعلم 
الحكمدار بالامر > وسبعيد المعاون الى بلاده مجللا بالمار . اذا 
استمر المعاون ف شر أء حاحیاته »› فان الدنون قتراکم علبه ¢ وان 
وکیلی لا بجد مفرا من مطالبته بهده الدیون خوفا مئی . واذا کان 
الماون لا يكف عن شرب الخمر ولعب ايسر فاته يمجز من الدفي 

ان ما تقوله لا بخ لو من المنطق .. آه .. ناأولنى هله 
الزجاجة» قانى فى حاجة الى مزيد من الشراب . 

أنصحك يا ميجور سكوبى بتناول الملزيد من أقراص 
الكينين » قان هذه المنطقة موبوءة با)لاريا ء 

انئى لن آمكث هنا طويلا > فلدى اعمال كثيرة يجب ان افرغ 
متها . ولکننی أشعر بالام فی معدتی وعنقی ٭ 

دعثى أسوى لك الو سادة بعض الشىء. 

- انك لست شریرا کبیا با بوسف ! 

فقال بوسف وهو پسوی الو سادة لسکوبی ؟ 

لقد بحث رجالك عن كمبيالات الدين ولم يعثروا عليها » 
المتحر مس » 

وماذا تنوی آن تفعل بها یا بو سق ؟ 

اقتناول و سف الكمبيالات من جیه »› ثم اشعل النار قیهاا 
یقداحته وقال ء 
والده بأمور تافهة کهذه ٠۰‏ وحسبه ماهو فيه الآن ‏ 


” ٤ ¬ 


وماذا دعاك للحضور الى هذه الللدة؟ 

ت اوي لاون قان فر وك اي ان اا ن 
فمرتون قد تجاوز حدوده فی ٠٠‏ فى الاقتراض من المتجر . 

فتأمله سکوبی برهة وقال : 
ااا وا 

لانك من الذين نفهمون الصداقة على حقيقتها .. يقممون 
آنھا لیست شیا مقابل شیء آخر .٠‏ اتذكر بوم و ضعتنى ف السجن 
هنذ عشرة أعوام ؟ 

عم ۰ 

کدت نومذاك أن تضبطنى متلبسا بحربمة تهرنب الاس م 
وكان فى مقدورك أن تشبت التهمة على لو انك طلبت من رجالك أن 
شهدوا ضدى زورا »> كما هى العادة فى مثل هذه الظروق “ولكنك 
لم تفعل هذا . لأنك اردت أن تثبت التهمة بالآدلة القوبة .. الأدلة 
المادية . ولهذا أبيت أن تعتمد على مجرد الأقوال والشائعات »> 
لاتحب أن تری احدا بعانى من الظلم . 

وقال سکوبی ف اعياء: , 

اقمنى لو انك تكف عن الثرثرة با بوسف » وآحب أن أخبرلك 
ائ مح ببداقاك : 

ان كلماتك یا میجور سکوبی اقسى من قليك الرقیق . ارید 
ان أشرح لك لاذا ارغب فى صداقتك . انك اول انسان مسئول 
بجعلنى أشعر بالامن فى حياتى . انك لن تلجأ الى الخداع لتوقع 
بى . انك تريد الحقيقة .. وانا واثق ان الحقيقة ستكون فى جانبى ` 

وقال سکوبی مغیرا مجری الحدیث : 
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م لسوق اعراق بوما ملاى ملاقاتك باSسگین‏ ټبرلون . قان 
هله البلدة تسيطر على الطرق المؤّدية من داخلية المنطقة الى الينام 

فقاطمعه بو سف قاتلا ء 

- انها تسيطر فقط على طرق مهربى الماشية ٤‏ وأنا لا اهتم 
بهذا النوع من الهربات . 

ولک فمك مربب آشياء آخرى متها الب كذلك ؟ 

فابتسم بوسف وقال * 

- انك لا تزال تحلم با لاس المرب يا ميجور سكوبى . يبلتو 
ان الئاس جميعا قد جثوا بامر هذا اماس ملف لبت الحربة ء 

لا قبالغ فى الثقة بنفسك يا يوسف»فلعلى اعثر على مايدينك 
إحین انتهی من فحص أوراق مکتب بمبر تون ۰ 

انك لن تجد شيشا بخصئى » لانك تعرف اننی احتفظ بکل 
آوراقی فی ذھنی ! 

واحس سکوبی بثقل فی راسه » ویېدو انه اغفی قلیلا ائناء 
حديث يوسف ممه > وى غفوته القصيرة راى ويز مقبلة نحوه 
ياسطة ذراعيها وهى تقول « اننى سعيدة ٠٠‏ سعيدة جدا» 

وفتح عينيه ليجد بوسف مستمرا فى الحديث قالا : 

س ان اصدقاءك الأوربيين هم فقط الذين لا بثقون فيك » اما 
آنا » فان قتى فيك كبيرة ء. بل أن طالوت بثق قيك أبضا » 

وبذل سکوبی بعض الجهد لیفیق تماما ثم قال ۲ 

ماذا تعنی با بوسف ؟ 

م أولا مسألة متصب الحكمدارية ء 

م انه منصب بحتاج الى شخص اصغر سناواوفر نشاطا م 

ثم قال لنفسه « يبدو اننى أصبت بمبادىء الحمى »> والا لا 
اقشت بوشف ف آمر كهذا » 

وعاد بوسف بقول : 

م بحسن آن نستکمل حدیشنا فی وقت آخر با پوسف » لاننۍ 
آکاد آفھم شیئًا مما تقول . 


لقد اوفدت لندن مندوبا سربا خاصا للتحرى عن عمليات 
لهريب الاس فى هذه المنطقة .. ولا يعرف بامر هذا المندوب الا 
الحكمدار .. اما باقی الضباط » فلا » حتى أنت ٠ء‏ 

انك تهذى با يوسف » فليس هناك مثل هذا الرجل . 

لقد استطاع كل شخص ان بخمن الحقيقة الا انت .. انه 
ويلسون ۰ 

لا بحب أن تصغى الى الشائعات با بو سف ! 

وهناك مسألة ثالفة . ان طالوت بشيع فى كل مكان انك 
تزورنی فی بیتی ۰ 

طالوت ؟ ومن ذا بصدق ما بقوله طالوت ؟ 

ان الناس عادة بصدقون اقوال السوء عن غيرهم . 

وقال سکوبی باعياء ٠‏ 

انصرف الآن با بوسف . لاذا تريد أن تزعجنى بهذه‌الثرثرة؟ 

فقال بوسف بنبرة اخلاص : 

رید فقط ان تتأکد يا ميجور سكوبى أن فى مقدورك الاعتماد 
هلى . اننى احمل لك اوف انواع الصداقة فى اعماق نفسى . وانا 
اعرف الأزمة التى تمر بها الآن » وليس احب الى من أن امد يد 
المساعدة . 

فأدار سکوبی وچهه وقال : 

انى لا أسعى وراء الرشوة يا يوسق . 

اننی لا اقدم لك رشوة یامیجور سکوبی ٭ وانما قرض طویل 
الأاجل » وبفائدة بسيطة .. لتكن اربعة فى المائة مثلا ٠‏ ولن تكون 
هناك شروط اخرى . وبمكنك ان تقبض على فى اليوم التالى اذا 
توافرت لديك الآدلة على ادانتی . اننی آرند آن ارب لك عن 
صداقتی با میجور سکوبی . ما راك ۰ 

رآبی آن تدعنی وشاآنی وتنصرف ۰ 

فهز بوسف کتفیه وقال : 

اننی اکره ان ارى .انسانا مثاليا يعامل على هلا التحو 
السىء te‏ : 
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لست يحاجة الى عطفك با بوسف . ارجولك آن تلصرف ٤‏ 
لأنی ربد ان آنام ٠‏ 

ls‏ نام ٤‏ هاجمته الأحلام امزعحة » اذ رأى نقسه جالسا الى 
مكتبه فى غر فة الجلوس بمنزله » يكتب آخر ورسالة له قبل أنيودع 
الحياة » ويسمع بكاء لوز فى الغر فة العليا > ثم يتلفتحوله باحثاعن 
سلاح بنتحر به ٠۰‏ ولكنه براجع نقسه وبدرك ان الإنتحار هو 
الشىء الو حید الذی لا نجرۇٌ على ارتكابه . انه لا سستطيع أن بر تكب 
حطبئة لا تفتفر . انه لا بحد فى الحياة شيا دستحق أن بنتحر 
الانسان بسببه » ومن ثم بمزق الرسالة »> وسرع صاعدا الى لوبز 
وهو هتف « لوز .. لويز .. لقد حصلت لك على تكاليف السفر 
الى جنوب افربقيا » ولكن السكون بخيم على كل شىء > ويشعر 
بالقاق » وبيفتح باب الفرفة برفق » ويدخل ليفاجاً بانها خاليية 
تماما ۰ء 


ودستيقظ من نومه » وتلفت حوله ويشعر فى الفرفة‌الحجربة 
الصغيرة التى کان ينام فيها» كانه ينام فى قير » 


«الفصل الرابع» 
منها› وا صبح قادرا على رحلة العودة ء 
ونی خلال هذه الفترة »لم بر بوسف مره اخری ۰ 
وكانت البيوت تبدو فى ضوء القمر کأنها اكوام من عظام ببضاء ٤‏ 
والشوارع الساكنة تمتد على الجانبين كأنها أذرع هيكل عظمى ۾ 
والزهور ترسل عطرها > فى الجو كانها اكليل ناضر على قبر ميت 
تحديث العهد . وشعر سکوبی انه لو کان عاندا الى بیت خال ٬اذن‏ 
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والرغبة فى النوم بلا سماع المزید من شکوی لویر . وتمئۍ لو انه 
عاد فرآها مستغرقة ف النوم ٠‏ - 

وعاد الى البيت .. وطوقته لويز بذراعيها » ورأى المائدة 
معدة للعشاء . وابتسم مرغما › وتحدث عن مهمته فى مامبا » ولم 
شر الى لقائه بيوسقف اثناء الحديث ء ولکنه کان بعلم انه سوف 
بسالها _ ان عاجلا أو جلا - عن أحوالها فى فترة غيبته . وحاول 
مذاقا ٠‏ 

وقال مترددا* 

لقد فرغت من مهمتى ٦‏ وقدمت أمس تقربرى .. هله 
هی کل آخباری . 

ثم تردد مرة اخری وقال ٠‏ 

_ وآنت .. كيف كانت الأحوال معك ؟ 

ونظر الى وجهها بسرعة وهو بأمل - كل الأمل - أن برى علية 
ابتسامة رض . وتنهد فى أرتياح عندما قالت ٠‏ 

لا باس . 

وآخذت تتحدٹڻ عن مو ضوعات اخری .ولکله أدركامن امار ات 
وجهها أن شيا ما قد حدث . وانتظر بقلب راجف أن تخبرد عن 
هذا الشىء . وفالت ٠‏ 

س انه شاب أطيف ۰ء 
تحسابات فى شر كة تجارية . 

قال لى آنه بسي مع تيار الحياة , 

اعتقد اننی لم اتحدث مع آى شخص آخر ٠‏ الا مع الخادم 
الصعير » منذ أن رحلت . ورغم ما سمعته عن وصول جماعة من 
اللاجئين الدين نجوا من باخرة غار قة الى المستشقفى العسکرئ ۴ 
'فانى لم أجد فى نفسى الرفبة لزيارتهم .. آه > وكذلك تحدثت مع 
المسز ھالیفاکس التی اخبرتنى عن وصول هؤلاء الناچین مه 
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وآدركه سکویی آن الخطر الذی کان بخشاه بوشك آن بقع + 
واقال لنفسه ضارعا الى الله : « آہ باربی .. اننى مرهق .. وقد 
ا ركتنى الحمى ضعيغفا كالحمل الوليد .. ولابد لى من الذھابالى 
'قراثی ۰ فقد تجاوزت الساعة الواحدة والنصف بهد منتصف 
آلليل ٩‏ 

وقالت لويز ٠‏ 

یکی ٠.‏ هل قعلت شيا من اجل سغرى الى جنوبع 
افربقیا ؟ 

لا عليك يا عزيزتى .. لسوف اجد وسيلة ما م 

الم تجد وسيلة بعد ؟ 

لا .. ولكنئى سوف احقق لك هذا الأمل بأى ثمن «١‏ 
اطمئنی . 

ومدت بدها وربتت على وجنتیه وقالت بعطف : 

باعزىزی تیکی .. انك متعب . ولن أزيد فى ازعاجك الآن » 
اذهب الى فراشك واسترح. 

وأنت ؟! 


سألحق بك بعد فليل » 


ورقد سکوبی فی فراشه بتتظر ویز ویفکر ۰. وکلما امع 
التفكير وجد أن الشخص الوحية الذى يمكن ان يقرضه نفقاتة 
السفر » هو التاجر اللبنانى بوسف . ولكن ٠۰‏ اى ثمن فادح سوف 
پدفعه من سمعته ومن مستقبله لو علم احد انه وهو وکیل 
الحكمدار - بقترض مالا من تاجر تقول الشائعات آنه من اکر مهربى 
اماس ؟! 

لا .. لا .. لابد له ان بصارحها بالحقيقة .. لابد له أن 
يواجهها قائلا انه لن يستطيع الحصول على الال اللازم لسفرها ۲ 
وان عليها ان تنتظر ستة شهور اخری حتی بحین موعد آجازته ٤‏ 
اقيصحبها الى لندن على نفقة الحكومة . 


وشعر بالسكون العميق بخيم على البيت ... ترى أبن لويل 
لومه وهو فی مامیا .! واستبد به خوقف رهیب »۰ فوتب‌من‌الغراش ٤‏ 


وهب 7 حاقق القدمين ١‏ الى قرقة الجلوڃص ۴ وهلاك رائ لوين 
جالسة الى منضدة الكتابة ٤وآمامها‏ الورق > و يدها القلمٍ ب 
ولا احست به قالت ! 
ماذا بك با عزیزی ؟ لماذا تركت فراشاك ! 
لقد ازعجنى السكون العميق المخيم على البيت ٠‏ ولخشيتا 
آن بكون شىء ما قد حدث . لقد رابت حلما مزعجا عنك ق‌الاسبوع 
الاضى .. ويبدو ان انتحاربمبرتون قداشاع الإاضطراب فى أعضابى 
اوہ » ما اشد بلاھتك ہا تیکی .. ان شیٹا کھذا لا یمکن آن 
یحدث لنا ,. اننا کاثولیکیان ٭ 


س نعم ٠٠‏ نعم ء. ولكننى اردت فقط ان اطمئن عليك .» 

ثم وضع يده على شعرها الذهبى » واختلس النظر الى الورقة 
الموضوعة امامها > وقرا فيها العبارة الآولى من الخططلاب ١‏ عزيزتى 
الىز ھاليفاكس 6 ¶ 

وقالت ھی فی صوت' ر قیق : 

اطمثن يا عزيزى ٠.‏ لقد ازعجتك کثیرا برگبتى ف السقر ٭ 
ولن أفعل هذا بعد الآن . ان هذه الرغية كالحمى..تأتى وتذهبيى 
وقد ذهبت الآن ٠‏ 

ولکن .. ماعلاقة المسز هاليفاكس بالو ضوع ؟ 

ان المسز هاليفاكس قدحجزت مقصورة لراكبين فى الباخرة 
التالبة المسافرة الى جوب افربقيا . وقد مرضت زميلت ا فع 
1قصورة واجلت السفر . ومن ثم عرضت المسز هاليفاكس أن 
حل محل زميلتها الر يضة «: 

ا وى الباخرة اتالية سز لينا يمد خمسة فر بوا أ 

- نعم .. على انى قررت الا اقبل هذا العرض › لانى واثقة 
يانك لن تستطيع الحصول على الال اللازمءء 

وأسرع بقاطعها قائلا ٠‏ 

لا لإ .٠ء‏ أكتبى وقولى لها انك ستذهبين معها ١ء٠‏ الى 
آعرف من أبن استطيع أن اقتر ض الال اللازم .مھ 

ولاذا لم تخبرنى بذلك ؟! 

س آردت أن اجعل الأمر مفاحاة لك » 
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ولم تىك على وجھهها السعادة الت گان نتو قعیا ۰ وآئما قو جیه 
بها تقول : 

وهکذا تستربح من ازعاجى نك .. الیس کكذلك با تیکی؟ 

أن ما بهمئى هو اسعادك با عزدزتى ٠ه‏ ألست سمعدة 
آلآن ؟؟! 

ققالت فى صوت ينم عن الحيرة ٠‏ 

س نعم .۰ نمم یا حبیبی . 

RR 

وصلت الباخرة المنتظرة فى مساء دوم الست . وأخذ الائنان 
شکوبی أخرا : 

هذا نعنى أنك ستسافرين عليها غدا بعد الظهر . 

وضفطت على بده قائلة. 

ولعنی أيضا أن فى مقدورنا حضور القداس معا فى الصباح .. 

وف اليوم التالى ٤‏ ذها معا في بكور الصباح الى الكنيسة » 
8 لقد دعوت الله أن يمنحنى سكينة النفس والسلام »> وها قد 
قحقق دعائى .. ودعوته أن بحقق امل لويز > فتحقق الأمل ١م‏ 
ولکن .. بای ثمن رهیب ! بأی ثمن رهیب !» 

وفيما هما عائدان الى البيت » فال لور ف نهفةء 

هل آنت سعيدة با لویز ؟ 

آاحل ناتیکی .. واآنت ؟! 

آفنى سعيد لسمادتك . 

بکل تآکید یا حبیبتی . 

لا با حبیبتی ٠۰‏ 

والتقى بهما وبلسون قى الطربق .. وکان وجهه ينصح پانعرف 
وبالقلق . وقال وهو بنظر فی عتاب مربر الى لوبز : 
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س هل حقاما سمعت عن مسالة السقر هله ا 

ققال سکوبی : 

- نعم ٠٠‏ أن لويز ستستقل الباخرة بعد ظهر اليوم الى 
جوب افريقيا . 

وقال هو موجها الحديث الى اويز ؛ 

- انك لم قخبريثى بأنك ستسافرين بهذه السرعة ؟ 

نسیت با مستر وللسون ٠‏ 

لم أكن أصدق انك ستسافرين حقا لولا أنى التقيتمصادفة 
بالمسز هاليفاكس مثد قليل ف مكتب حجر التذاكر م 

وابتسمت لوبز قائلة ٠‏ 

اکسا ل کی ای ارد ف م ی ا 
الحين والآخر . 

وقال وبلسون وهو يضرب بقدمه تراب الشارع بعثف ٠‏ 

هذا عجیب ؟ اننی لا اعرف أحدا هنا غے کما ءءء وغیں 
اھارسس ۰ 

وقالت لوز ٤‏ 

عليك أن تبدا فى توطيد صداقتك بالغير .٠‏ وأرجوكالمعذرة 
الآن »ان علينا ان نفرغ من أعمال كثيرة قبل الرحيل ٠‏ 

وسار الاثنان « سکوبی وزوجته » فى الطرق الى البيت ٤‏ 
قا ر كين وبلسون قى وسط الشارع » ينظر اليهما قى عجب وضيق» 
وقال سکؤبی لزوجته ٠‏ 

مسکین ویلسون .. يبدو انه وقع فى غرامك . 

هکذا بعتقد . 

- من حسن حظه انك سترحلین الآن ٠‏ فان الشبان آمشاله 
لا بتورعون عن ارتكاب أى شىء فى مثل هذا الجو الحار اذا ظنوا 
انهم ضحابا حب فاشل . ولسوف اعامله برفق وعطف اثناء 

تیکی ۰ه ارجو أن تکون علی حڌذر مته. انه رجل غامض ۰ 
وکذاب » والا اذا قال آنه لاعرف احدا هنا غړنا وغړر هارنس 0.4 

وهل هو بعرق آحدا خر ؟! 


- 


س آنه عراقف الحگمدآر :. وقا رانته اشر من مر تشادن 
مکتیه .۰ 

ریما بعر فه فقط پبحکم عمله هتا 

وبعد برهة من الصمت › قالت لوبز وهما يقتربان من البيكت ؟ 

- تيكى .. لقد طلبت منى المسز هاليفاكس أن اوصيكبفتاة 
فة من الان من الاحرة الفارقة ى 

فعاة ام 

واشارت لويز الى كوخ انيق منفرد بين الأكواخ فى منطقة 
الاستراحات الحكومية التى كانت تقع على مسافة ميلين من بيتا 
ضکوبی ٤‏ وقالت ٠‏ 

انها تقيم الآن فى هذا الكوخ ريثما تستجم وتسترد قواها 
وتعود الى انجلترا.. وبقال انها عانتاشد المحنة بعد غرقالباخرة 
لقد فقدت زوجها هما لا بزالان فى شهر العسل > وعاشت على 
الماء والخبز نحو عشرين يوما قبل أن تتمكن احدى البواخر من 
انقاذها مع زملائها فی زورق الانعاذ م 

وقال سکوبی بغر اهتمام د 

وماذا تريد المسز هاليفاكس أن أصنع لها ! 

انك معروف بطيبة القلب واستقامة الأاخلاق » وهى ترجو ان 
ضع الفتاة المسكينة تحت رعابتك حتى لا يزعجها بعض الشبان 
المراهقين من امثال بريجستوك .. مسكينة هذه الفتاة اذ قترمل) 
وهى فى السابعة عشرة من عمرها! . 

وقال سکوبی وهو بهز کتفیه : 

ساحاول أن أجمل اقامتها الي قتة هنا مربحة بقدر الامكان م 
والآن ٤لا‏ بد لك با عزىزتی من ان تتحناولی طعام الغدأء هنا .. فألا 
اخشى أن بكون الطعمام قى الباخرة غير ملائم لك بسبب ظروفه 
الحرب » 

% 3% * 

وبدات الباخرة ترسل صفرها ايذانا بقرب ابحارها ٠٠‏ وبعا 
آن اطمان سكوبى على راحة زوجته لويز ف القصورة المشتركة 
ينها وبين المسز هاليفاكس قال لها وهو بحس انه يعيش ف حلم 
قامض ٤‏ 
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هل اقول لك الى اللقاء الآن باعزیزتى 1۴ 

وسارت ممه الى راس سلم الباخرة وقالتء 

الى اللقاء باتیکى .. هل ستكتب لى مرة كل ١٠١م‏ 

نعم باحبیبتی ۰ 

لقد ازعجتك کثرا با تیکی ٠۰۰‏ ولكن الوضع کان سيختلف 
دا لو آنهم اسندوا منصب الحكمدار اليك ٠‏ 

لا عليك يا حبيبتى .. لسوف الحق بك فی اجازتی > واف[ 
احتجت مالا » ارسلى الى وانا سادبر الأمر ٠‏ 

انك دائما تدبر لی الآمور با تیکی ٠۰‏ هل تحبنی ؟ 

وهل ترتابین فی هذا ! 

قلها لى باتيكى » ان الزوجة تحب أن تسمع هذه الكلمة من 
ټرجها حتی وهی تعلم انه غير صادق .۰ 

اننى أحبك با لويز .. وآنا صادق بطبيعة الحال ٠‏ 

اذا لم أحتمل القاء هناك بمفردى با تيكى » فسوف اعود 
اليك سرعة . 

وتادلا اللات »> وكان الميناء يبدو من الباخرةجميلا ¢ اذکائلت 
بضغو ف النازل البيضاء تتأاق قى ضوء الشمس كالرخام ؛ أو تبدو 
إكالعشاق فى ظلال الأشجار الضخمة ترفرف عليهم بالأفشان ف 
وقال سکوبی : 

ان هذه الباخرة مع غيرها فى القافلة تتمتعبحراسة قوية من 
المدمرات وزوارق الطوربيكد ٠‏ 

اظن یاتیکی .. الهم ان تعنی بنفسك اثناء غیبتی . 

ومسحت دموعا انحدرت على وچنتیها » وقال سکوبی وهو 
پربت على یدها : 

الى اللقاء با حبيبتى .. 

HRRK 

لاول مرة منذ سنوات طويلة كان سكوبى يشعر بالسكينة 
والسلام وهو جالس قى شرفة فندق بدفورد » بعد غروب‌الشمس» 
يتحسو كاسه متمهلا ويفكر فى الراحة الكاملة التى سينعم بها حين 


بعود الى البيت ٠.‏ البيت الخالى من ويز ٩‏ ينام دون آن بشعمس 
بعبء مسو لياته نحوها ء 

وفيما هو جالس على هذا النحو > اذا بويلسون بقبل اليه ٤‏ 
وبقول بلهجة غامضة : 

هل تسمح لی بالجلوس معك برهة با میجور سکوبی ؟ 
اقلما آوما له سکوبی برآسه » جلس ویلسون وقال بلا مقدمات ؟ 

- لقد ثبت لى وانا أجرد احد فروع متاجر الشركة + ان وكيإ 
آخر غير طريق الشركة . 

عن ی طرق اذن !! 

انها كلها من الاطعمة المحفوظة الواردة الى مخازن القوات 
العسكرية . 

ان الأمر بسيط .. وما عليك الا أنتفصله وتقدمه للمحاكمة 

- ان من الخطاً أن نحاكم لصا صغيرا اذا كان فى مقدورنا ان 
تصل عن طريقه الى اللص الكبير . ولكن هذه مهمنك طبعا . 

وقو قف وىلسون عن الحديث برهة ٠‏ ثم تناول مندلا وراج 
يمسح حبات العرق المتفصدة على جبينه واأردف قائلا 

- اقرى ؟ حصل على هذه السلع من التاجر يوسف ل 

من التاجر بوسف نفسه ؟ 

من أحد و كلانه ءء 

- هذا هو الأرجح » لان بوسف اذكى من ان برتكب هلا 
الخطا . لانه فى هذه الحالة بستطيع أن بلقى بعبء الاتمام على 
وكيله ٠‏ ومن المحتمل جداآن يكون بوسف بريًا . هذا مجرد 
(حتمال > ولکن لابد من اقامة الدليل المادى على ادانة بوسف م 

وقال وبلسون بلهجة لها دلالتها : 

- واذا وجد هذا الدليل المادى » فهل تقبض عليه # 

ورمقه سکوبی بنظرة حادة وقال: 

ماذا تعنی ؟ 

وتفصد العرق من جبين ویلسون مرة اخری » ولگته قال 
تحماس آدھش سکوبی : 
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س آن الشائعات تقول ان وسق تحتمى بك ضد القائون ج 

ى لقد عشت هنا مدة تكفى لتجعلك تعرف قيمة الشائعات | 

س انها منتشرة نی کل مکان . 

ب قشرها طالوت »أو ریما بوسف نفسه ۰ 

ارحوك نا میجور سکوبی الا تسىء فهم مفاصدی ل 
كت لطيفا معى »> وكذلك المسز سكوبى . ومن ثم رأبت ان اخبرك 
دما سمعت . 

اننی اعرف کل ما بقال هنا .. لا تنس انئی اقیم فی هذاه 
المستعمرة منذ خمسة عشر عاما ء 

وهل حقا تتبادل الزبارات مع بوسف كما بقولون؟ _. 

نعم ۰ کما اتبادل الزيارة مع الحكمدار نقسه ۰ ولکن هذا 
لا يمنعنى من القبض على يوسف اذأ لزم الامر .. وبهذه المناسية» 
هل أفهم من حديثك انك تستجوبنی یا ویلسون ؟ 

لالا .. أردت فقط أن اخبرك بمااسمع ٠‏ 

انك إصغر سنا من المهمة التى تقوم بها يا ويلسون » 

ى أبة مهمة تعنى ؟! 

ے انت تعر ف مااأعنی ٠‏ 

ومرة اخری فاجا ویلسون سکوبی بقوله فی حدة وحماس :ٌ 

اوه .. انك شخص لا تحتمل با میجور سکوبی.ان تمسكك 
جمبادىء الشرف والاستقامة تجعلك شاذا عنبقية الناس. .تجعلك 
غير صالح للحياة بينهم . 

واشتد احمرار وجه وبلسون من فرط الشعور بالفضب ١‏ 
والخجل › والمجز عن ايلام سكوبى الذى قال بهدوء: 

اقصحك بعدم التعرض للشمس نهارا » لان حرارة الجي 
هنا قد بدات تقفسد أعصابك . 

ونهض سکوبی لینصرف » ولکن وبلسون نهض واعتر ض‌طریقعه 
وهو بقول بانفعال اشد ٠‏ 

لقد أبعدت لويز عنى لانك خائف عليها منى .اليس كذلكة؟ً 

وأرسل سكوبى ضحكة قصيرة وقال * 
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س آنها حرآرة الحو با ولدئ ۰. قدا ستتحسن حالتك وتنسۍ 
اکل شىء ٠‏ 
انها لم تعد تحتمل غباءك وتزمتك .. انك آخر انسان يفم 


en 


بحقيقَة مشاعر سيدة مثمَفة رقيعَة شاعربة الخيال مثل لودزء 

س وهل بوجد من بعرف حقيقة مشاعر اى انسان خر ؟ا 

س اثناء غيبتك ف مامبا قيلتها .. قبلتها آكثر من مرة ٠‏ 
ياسا فی ان بقبلها کل وافد جح درد على المستعمرة ٠‏ والازواج 
ينظرون الى هذا من زاوية الروح الرباضية . 

- وکان سکوبی مخلصا فی حدشثه »› آی لم یکن متعمدا أن بزید من 
الشديد ٠‏ 

س انك غير حدر بها م.٠.‏ 0 

لا انا ٠۰‏ ولا نت با وبلسونڻ ٭ 

- من أين جئت بالال اللازم لسفرها .. ارد ان اعرقهدذام 
انك بمرقبك المحدود › لا تستطبع ان تدخر مثل هذا المبلغ ..اننى 
مو ضع رقابتی ٠‏ 

ونظر سكوبى اليه بدهشة» ثم ابتسم وقال : 

وهنا تهالك وبلسون على مقعده » واخفى وجهه بين ندنه ۴ 
وراح يهتز بنوبة بكاء مفاجنّة ه 

ووضع سکوبی يده علی کتفه و قال فی ءطف !1 

س انها حرارة الجو با ولدى .. اصعد الى غرفتك واضترح 
e3‏ ویمکننا غد آن ٽستانف الحديث ۰+ طابت ليلتك ۰ 
لقاهد دموعه » وهو بزداد احساسا بکراهیته .می 
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((الفصل الخامس ) 

(( لقاء مع الحب » 
امستعمرة » ومن ثم اسرع سكوبى » رغم المطر الذی بدا بنہمن 
بغزارة » الى جولة تفتيشية ليطمئن على حالة اطفاء الآنوار ف 
المدينة كلها . وراح بخوض الشوارع اأوحلة » محتميا من اأططن 
قمظلته » لان حرارة الجو - رغم ال)طر _ جملته لا بفکر فی ارتدام 
معطفه الجلدی . وظل فى سره وهو رى من بعيد المصابيح الزرقاء 
لسیارات النقل وهی تسر نی طابور طویل على سفح التل ۰ ولح 
إضوءا يلمع فى نافذة أحد المنازل » فصاح مرا باطفائه » ولم ليا 
تعمد أحد ان يدع ضوء بيته ينغد الى الخارج ويغفرى إعض 
اطائرات الاغارة على القاء قنابلها فوق المدينة ء 


ولا وصل الى ما وراء مركز النقل البرى »› لمح مرة اخرئ 
صوءا خافتا بومض برهة قى نافذة کوخ باحد مبانى الاستراحة 
الحكومية التى تبعد عن بيته نحو ميلين . وتذكر الفتاة اللاجنة 
التی قالت زاوجته انها فى حاحة الى من برعاها .٠‏ وتذكر ان المسزا 
هالیفاکس قد قالت ان اسمها السز رولت ۰۰ ومن م رای ان 
پمفی الیها ونطمئن عليها وبهدىء من مخاوفها فى ليلة ممطرةمظلمة 
آڏھڭه .۰ 

وسار قى الطربق الساكن الا من صوت الطر على اسقف النازل: 
وملی مظلته » وعلی الشارع حوله » ولم یکن بدری فى تلكاللحظات 
آنه كان مع كل خطوة يتقدم نحو مرحلة جديدة فى حياته شاع 
القدر أن تكون الر حلة الحاسمة ه 

وطرق على باب الكوخ بقوة حتى يمكن للفتاة ان تسمعالطرق 
دوقم صوت الأمطار المنهمرة على سقفه المعدنى ۰ ويعد أن کرو 
الطرق › فتح الباب فجأة » ولم عه الأ أن بقمض عيتيه أماع 
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الضوء المفاجىء الصادر من الفرفة الواحدة الكرة التى بتكرنمنيا 
الكوخ مع الرافق . 

انتى سف لازعاجك فى مثل هذه الساعة . ولكن وميضامن 
الضوء بنساب من طرف الستاثر المسدلة على النافذة ».٠‏ 

وشم موتا انار رل 

ان انا اا الال 4 

وکالت عیناه قد اعتادتا على الضوء المغاجىء»فرآاى امامه غادة 
فى ميعة الصبا شاحبة الوجه » حزيثة إلنظرات > ناحلة الجسم 
بحبط شعرها الاسون الغزير حول وجه مستدير اسود العينين ٤‏ 
دقيق السمات > ترقسم عليم أمارات الحيرة والخوف والترقب ٠م‏ 

وقال لها وهو بحاول ان یتسم لیهدیء من روعها هة . ` 

- نعم ٠ء‏ من آنت ؟ اننى لا اعرفك . 

اآنئی سکوی »۰ هتری سکو لی 0 وکیل الحمدار "e‏ 

وأشرق الوجه الشاحب الخائف بابتسامة باهنتة وفالت :ة 

ا ۰ Et‏ ا ى المسز VEE‏ 

E aT 

هل تسمحين لى ولا باحكام الستائر ! 
وکان فی خلال هذا قد شاهد كل شىء فى الغرفة ؛ ولم يكن كثيرا 
»® فيها سردر عادى » ومنضدة »> وبضعة مقاعد .. ومش جب 
@`* ومنضدة زىنة بمرآة5 كرة »> وخزانة ثياب ۰ وکان عرق ان 
فة اتتاك مخصة اليك غار الخاط الدين ١‏ زنك مرب 

وقال لها فی شبه اعتذار : 

أخشى ان تكون اقامتك هناغير مربحة! 

س اننی احس کانى فى الجنة بعد العشرين يوما التى أمضيتها 
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ين السماء والاء فى ورق النجاة .. أن الجميع هنا طيبون‌رحماو 
ب وقد أعطتنی المسز هالیفاکس هذه المنامة التی ترانی بها الآن e.‏ 
وکان طبیعیا الا یری سكوبى شيئا من الكتب أو الور أو 
املاس أو الحقائب .. لان الفتاة انقذت من الزورق وهی فى ثوبع 
فوق أحد القاعد . وببمدو ان المسز رولت رأت نظراته على 
الاضمامة » فقالت * 
E E U TT‏ 
OTTO TS‏ 
لقد طلبت آنا الخروج ۰ لآنیى ارید الانفراد بنفسی بعد آ نکئں 
الرأثرون لى فى المستختف ٠‏ وبعد أن عت إغنارات العطف والرتاء 
الحوقاء . 
شىء » فان بيتى بقع فى الناحية الآخرى .. على بعد ميلين ..ولكن 
يمكنك أن تربه من هنا » لآنه لا بعوم بينه وبين هذه الاستراحات 
شىء .. انه البيت الأبيض ذو الطابقين والنوافذ الخضراء » 
وقالت له 
ولكن . . الا تنعظر حتى تتو قف الامطار ! 
لا أظن .ء. لانها لن ة تتو قف الا فی سبتمبر .. آى عد دضعة 


شهور ۰ 
واستطاع بهذا ان بظفر منها بابتسامة حقيقية » وقالت ة 
ان صوت المطر فظيع . 


_ لسوف تعتادين عليه بعد ايام قليلة » كما بمتاد الأنسان على 
(صوات القطارات التى تمر أمام مسکنه ۰ وأكسر ظنی انهم 
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سر صلونك الى انجلترا قى اقرب وقت .. قان هنال باخرة ستمن 
بتا وتصل الى انجلترا بعد اسبوعين . 

وقالت له أ 

- هل تحب أن تشربكأاسا .. لقداعطتنى المسز كارترزجاجة 
جن ۰٠:‏ 

آفقال وهو يراها تخرج الزجاجة من خزانة اللابس ؟ 

ب ساساعدك على شربها۔ ان .. هل خصصوا لك خادما ؟! 
العم .. غلام فى الثانية عشرة . ولكننى لا ادرى ماذا اطلب 
مت ٤‏ کما انه لا باتی الى الا قليلا . 

ورمق الزجاجة التى كانت ممتلئة الى النصف فقط » ثم قال 


وهل شربت منها هذه الكمية ! 
ل ه6 لم أذقها بعد Op‏ يبدو ان الغلام کان یشرب منها فی 
لقفلة عنى ٠‏ 


سوف اقحدث معه غدا . . الديك ثلاجة ؟ 

- نعم ق المطبخ » ولكن ليس بها ثلج ٠‏ 

وكانت عندئذ قد جلستة على حافة الفراش ۴ وبدت تقاطيع 
جسدها الشاب واضحة تحت المنامة الحريرية . وقد اردفت 
إقائلة ‏ 

أرجو الا تعتقد اننى بلهاء ٠‏ كل ما فى الأمر اننى فى حرة 
وارتباك » لان هذه اول مرة اترك فيها بلادئ » 


وقال وهو لا بزال واقفا: 
د من ابن جئت ؟ 


س من مقاطعة ساقوك .. مدبنة سانت ادموئك .. كنت هنال 
ثل ثمانية أسابيع فقط :٠‏ 

یا لوف ان کل کیاکی کے ب ھن ی 
ى بالانصراف الآن ؟ 

اقنظرت اليه ف سمت الطفل الخائف وقالت؟ 

الا تبقى حتى تنطلق صفغارات الامان .. ان اعصابى 
لاترال مضطربة › هذا اذا لم أكن اعطلك عن أعمالك م 

قجلس قاثلا: 
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س و لإ مطلقا 0 هل فكرت قيما ستقعليثه بعد ذلك ١مم‏ 
هل ستعودين الى وطنك ٠‏ 

لااآدری ۰ء۰ ولعلى احصل على عمل هنا » 

الديك 1بة خبرة بعمل ما ؟ 

فقالت وهی تشیح بو جهها : 

ل e»‏ موللا e.‏ لقد تركت المدرسة فى العام الاضى فط «» 

وهل تعلمت فيها شيئًا يمكن ان يفيدك فى عمل ما ؟ 


وكان سكوبى قد ادرك ان الفتاةتحتاج الى من بتحدثاليهاء« 
انها تشعر بالعزلة والانفراد » ولكنها تخشى ان تختلط بأحد حتى 
لا قكون موضع رثاء أو شفقة » آما اذا استطاع احد ما أن يبادلها 
الحديث بلا هذا النوع البغيض من الاشفاق والرثاء »> فانها لا شك 
قرحب به 

وقالت هی فی الرد عليه : 

كنت بارعة فى لمبة كرة السلة » 

س حسنا ٠.٠‏ ولكن جسمك لا يقنع أحدا بأنك تصالحين لان 
قكرنى مدرسة العاب رباضية ٠.‏ آوه .. انى آسف .. لعل 
جسمك كان راض القرام قبل .. قہل الحادث . 

وفجاأًة أخذت تتحدث .. تتحدث عن أمها التى ماتت وهى 
صفرة » وعن أبيها الذى يشتغل فى بلدة برى راعيا لكنيستها ».١‏ 
وهي بلدة قرببة من مدينة سانت ادموند ». وعن المدرسةالداخلية 
التى عاشت فيها بعد وفاة أمها »> وعن زباراتها لأبيها فى المطلات 
المدرسية والمواسم الدينية » وعن مدرساتها وناظرة المدرسة وعن 
المباربات الرباضية التى أقيمت بين مدرستها والمدارس الأاخرى ف 
المنطقة . وعن النزهات الخلوبة التى كانت تقوم بها مع التلميذاتة 
والمدرسات فى كل بوم سبت أو احد . وعن الفتيیات اللاتى كن 
بهربن من رقابة المدرسات ولا يعدن الا بعد منتصف الليل ! 


وکان‌هو بنصت‌ماخوذا وبتامل کاسه من‌الجن حینا › وینظرالی 
هيليها المتألقتين بحماس الحديث حينا آخر ٤‏ وفجاة توقفت وقالتا 
اوه .. معذرة .. ما هذا اللغو الذی اثرثر په ! 
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آتلی مستمتع به ب 

- ولكنك لم تسألنى عن ٠.‏ عن .. أنك تعرف ٠‏ 

وكان يعرف حقا .. لانه قرا التقارير التى كتبها مهمندشع 
السفينة الفارقة » وكان أحد الناجين فى زورق الانقاذ .. وقك 
ورد ف هذه التقاربر كيف أصابت غواصة المانية السفينةنطوربيدة 
وكيف أعلن قائد الغواصة انه لا بستطيع انقاذ أحد لانه محاصر 
زورق ليس فيه غير كمية محدودة من الماء وأخرى من الخبزا 
والجبن » وكيف مات بعض الناجين ٤»‏ وكيف جن أحدهم ..وكيف 
1خذ الزورق برتفع وبنخفض على الأمواج فى محيط لا يرحم » 
والامل فی ائنجاة بتلاشی وما بعد بوم > وکان هو بفکر فی هذا کله 
فيها الفتاة ؛ وفقدت فيها الزوج وهما فى شهر العسل > وعانت 
فيها تجربة رهيبة مات خلالها رجال »> وجن بسببها رجال ! 
بحفل بها > وانما عادت الفتاة تقول : 

ما أكثر ثرثرتى ؟! هل تمتقد اننى سأستطيع النوم الليلة فى 
آمان ٠‏ 

- هل تعانين من الأرق ؟! 
امل فى النجاة . 

لسو ف تتخلصين من هذه الأحلام تدربجيا .. وأؤ كد لك 
انك ستنامين هنا فى أمان تام » لأنه ليس هناك ما يدعو الى خوفك. 
ولا تنسى أن ثمة حارس ليلى نطوف بهذه المنطققة .. وسوف 
أوصيهة ىك . 

وقالت وهى ترقع وجههاأ اليه ٠‏ 
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_ انك اتسان ظطيب القلب جدا .. وكذلك المسز هاليفاكس: 
والملسز کارتر .. ولكنك اطيب قلبا من آی انسان عر فته ۰ انی 
.. اننى اميل اليك جدا . 

وا اسل النك دا۰ 
من الوقوع فى الحب . اذ كيلف يخطر ببال رجل مستقيم مشل 
سکوبی ان بحب » وهو بقترب من الخمسين »› فتاه لا تتجاوزا 
السابعة عشرة ؟! ولاشك أن هذا ما كان يدور بنفسها أيضا . انمن 
اممكن أن بصبحا صدبقين حميمين » ولا شىء آخر . ان بينهمها 
فوارق عدردة وة فارف السن ۰ وفارق الزوج الغارق ..وقارق 
الزوجة الفائبة التى سوف تعود ان عاجلا او جلا .. ولهذا كله 
لم بكن هناك ما يدعو احدهما لان يخشى ما يقوله للآخر من كلمات 
الحب ٠.‏ 

وقال الها وغو ينه 

الا ترندين شينًا قبل أن انصرف ؟ 

ونظرت اليه بوداعة وقالت : 

الا یمکن ان تمکٹ فت رة اخری ؟ 

سوف ازورك غدا وأحضر معى بعض طوابع البريد لاضمامتك 

الم اقل لك انك اطيب انسان عر فته ! 

طابت ليلتك ٠.۰‏ 

طابت ليلتك .. سأنتظرك غدا . 

وغادر الكوح وهو بشعر بسعادة لا توصف .. ومن قرط 
1 ستفراقه ی هذا الشعور › کان بس فی المطر وهو لا یدری آنەنسی 
مظلته فى كونح الفتاة !! 


) الفصل السادس‎ ١( 
)» الحب يسخر من الفوارق‎ « 


الحادية عشرة والنصف ظهرا . ثم استانف العمل بعد ساعتين 
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بحتى التاسعة مساء وأقيما هو بعود بسيارته الى البيت ليكتب 
وسالته الأولى الى زوجته لوز » التقى بالمستر هاريس آأمام‌قندق 
پد فورد » فتو قف بسیارته ٤‏ وحیاه » وکان هاریس يلوح له بیدبه 
إكطفل سعيد بدمية جديدة . 

و قال سکوبی : 

س ماذا حدث .. هل ربحت الدربی ؟ 


س لا ٠٠‏ ولكننى حصلتعلى مسكن فى الأستراحاتالجكومبة 
«ه » وسوف بکون وبلسون شربکا لی فيه .. 

وحاول سكوبى أن بخفى الامتعاضر الذى شعر به ٤‏ وقال ؟ 

س رجو أن کون منزلا مباركا ٠.‏ واين وبلسون ؟ ؛ 

اا سافن ان ارس لر عن ا 
بالرهرة القرمزية فى الرواية العروفة .. مارايك فيه با ميجور 
مسکوبی ۰ 

شاب لطيف .. قليل الخبرة بالحياة ٠.‏ ولكنك ستستر بح 
إقى !لاقامة معه على كل حال .. هل تحب آن اصحبك الىمكنك 
الجددد ؟ !1 

لا .٠‏ ليس الآن .. اننى أبحث عن مر كبة تحمل كل امتعتى 
آلى هناك . 

وتر که سکوبی » ومضی الى البیت : وبعد أن تتاول عشاءه ) 
چجلس وکتب رسالته الآولی الى زوجته » وحرص على ان بشما 
أشواقه وحبه بأسلوب رقيق مهذب لانه كان بعلم أن الرقابة نفتح 
زإجميع الرسائل وتقرؤها يامعان » . 

ولم ینس آن بحدثمها عن زیارته للمسز رولت أو هیلین › كما 
هرف أن هذا هو اسمها قبل الزواج » وان بحدثها عن وبلسون وعن 
حزنه الشديد على سفرها »> وعن انتظاره لعودتها فى لهفة وشوق" 
٠a‏ واختتم خطابه متمنيا لها السعادة ٤‏ لآنه سستمد سعادته من 
سعادتها هی ۰ 
وبعد أن فرغ من الرسالة » غادر البيت فى طريقه الى توخ 
ہلان م 
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لقد. احضرت لك بعض طوابع البريد .. كان لدى مجموعة 
منها »> كم حصلت على عدد آخر من المسز كارتر 

وكانا جالسين فى الكوخ › يشعران بالراحة والامن ٠‏ وال 
لھا محاللا : 

لاذا تهون جمع طوابع البريد؟! ٠‏ 

فردت هيلين رولت قائلة : 

_ لا آدری .. لملها عادة نشات معی منذ ان اهدانی آبی هله 
الاصمامة فى عيد ميلادى الخامس عشر . ومنذ ذلك الحين وانا 
احملها معى واضيف اليها ما بقع فى بدى من طوابع جديدة أو 
قديمة . 

وبعد برهة من الحديث عن الطوابع » قال لها ء 

انك لم تحدثینى بالتفصيل عن زوجك ؟ 

ا 

ان من السهل على الانسان أن بقطع صفحة هن كراسة 
حیاته ۰ ولکن مکان القطع ببقى امامه دائما چ 

۔. هذا صحيح ٠‏ 

ولكن الأسهل من هذا أن بتحدث الانسان عن جزء ضاع 
من كراسة حياته حتى لا يشعر دائما بهذا الضياع . 

فهزت راسها وقالت ٠‏ 

اننى لا أشعر فى الواقع بهذا الحزء الضائع من حياتى ٠۰‏ 
بل على العكس ان الشىء الذى بقلقنى هو بساطة النسيان ؟ اننى 
اشعر بالقلق لانى نسيت امر زوجى الفارق بسهولة وبساطة ٠١‏ 
لقد مات ولم يمر على موته غير اسابيع قليلة . ومع ذلك فانى 
إكاد ناه تماما .. ان هذا هو ما يشر القلق فى نضسى ويجعلنى 
اشعر انى افسانة بلا وفاء ٠‏ 

فابتسىم سکوبی برفق وقال * 

_ لا داعى لكل هذا القلق أو اللوم النضسى > لآن هذا هن 
الشعور الطبيعى لكل !نسان خر › كما اظن . فاذا قال احد لآخں 
« اننى لا استطيع ان اعيش بدونك » فهو فى الحقيقة يعنى انه 
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لا بستطيع آن بعيش وهو يحس آن حبیبه بائس آو حزين آو 
محتاج . أما آذا مات الحبيب »¢ فان الشعور با مسو لية حوره 
إبنتهى . لأن الانسان لا بستطيع أن يفعل شيئًا للميت الا أن بتر كه 

وقالت هیلین : 

س انتى لم اكن أعر ف اننى جامدة الاحساس الى هذا الحد . » 
هذا مابخيل لنا احيانا .. لقد كانت لى طفلة ماتت وهى 
٠‏ آقی التاسعة » وكنت اظن أننى لن استطيع الحياة يدوتها نوما 
واحدا .. وھا قد مر على موتھا ثلاثة آعوام ٤‏ ولکننی اعیش كما 
قرن » وکل ما أحمله عنھا ذکربات تطوف بی حینا بعد حین ۰۰ 
وهذا طبعا لا بعنى جمود الأحساس » وانما هى طبيعة الحياة ۾ 

س لا شك أن صدمة موتها كانت رهيبة ؟ ! 


تعم ۰. وکاتت اشد على آمها ویز .. لانھا كانت معها فى 
صاعة موتها » ولأن حزن الأم يكون عادة اقوى وأعمق .. ولكن 

وازداد شعور كل منهما بالراحة الى وجود الآاخر ۰ وکان 
الحديث عن وفاة الأحباب قد ضاعف الروابط بينهما »> وحصل 
هلين تقول : 

س اعتقد أن الجميع هنا يتمنون آداء أبة خدمة لك » 

س ریما ٠.‏ ولکن بدو لی انهم یفزعون منی ! 

وما ضحك » قالت مستطردة : 


نعم ٠.٠.‏ إأن الضاط الطبار باجستر صحبثى اليوم بعك 
الظهر الى البلاج ولكنه نغر منى لانى لم اكن سميدة معه يسبب 
وة زوحی . وکان الجميع على البلاج نحاولون آن تتظاهر وا 
بالسعادة على نحو ما . ولكننى بقيت صامتة ٤‏ ولا حاول باجستر 
آن یغازلنى وبتحسس ساق » طلبت منه العودة الى هنا م 

ب اذا ؟ 
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س لانى كنت أشعر بالخوف من البمحر م« 

ب وهل كنت تحبين زوجك أشد الحب !! 

اننی اعرف الآن آننی لم اکن احبه كما كنت اظن . ولعلى 
حببته لانه کان دائما لطیفا معی ۰ باذلا کل جهده لاسعادی .. 
ولكن فترة زواجى القصيرة لم تتح لى الوقت الكافى لاعرفه على 
حقيقته .. والمعروف أن شهر العسل لابكشف اللزوجين الا 
الجوانب الرقيقة العذبة . 

وهل آرسلت الى ابيك تخبرینه ہما حدث ! 

نعم . وقد أرسل برقية يقول فيها انه سيدبر كل وسيلة 
لاعادتی الى بلدته › پیړری ۰ ولکننی لا اعرف ماذا سیفعل ۰ انه 
يعيش فى شبه عزلة » وليس له أصدقاء أو معارف هم 

وماذا ستقملين عند عودتك الى وطنك ؟ 

لا آدری .. لا شك آنھم سیجندوننی 

وقال سکوبی لنفسه : نعم ٠۰‏ سیجندونها ,. سیر سلون بها 
الى الراكز العسكرية .. الى الطابخ أو المستشفيات .. الى 
الحنود الجائعين دائما للحنس > ولا شك أن ماستلقاه فى هذه 
الفترة سيكون افسى وآعنف مما لقيته وهی علىزورق نجاة يتأرجح 
بها فوق الامواج عشرين يوما بلا امل .. 

ألا تعر فين الاختزال أو ابة لفة اأجنبية ؟ 

وكان هو بعلم ان التعلمات الثقفات الؤّهلات بمكن أن يتحلسن 
مطابخ المعسكرات ومستشفياتها ومراكز الترفيه فيها! . 

وردت قائلة : 

لا .. انلى لاأكادأعرف غير القراءة والكتابة ؟ » 

هل تعرفين العمل على الآلة الكاتبة ؟ 

استطيع أن اكتب بسرعة بأصبع واحدة ٠‏ 

اذن بمكننى أن اجد لك عملا هنا . اتنا فى حاحة الى 
سگرتيرات بالمحافظة » ان جميع الزوجات يعملن بها ٤‏ ولكننا فى 
حاجة الى الزيد . ولكننى آخشى الا بلائمك الجو هنا . 

س اننی اتمنی آن آیقی .. ھل تشرب معی کاسا .ا 
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ثم نادت الفلام الخادم قائلة ؟ 
س با ولد .. با ولد ؟ ! 
وضحك سکوبی وقال ٠‏ 
س انك تتقدمين بسرعة فى التكيف مع الحياة هنا . 
واقبل الغلام يحمل زجاجة الشراب والاكواب . وقال له 
مسکوبی : 
ما اسمك با ولد ؟ 
فاندی باسیك ه ۰ 
س اتعرف من أنا ؟ 
ب انك ضابط البوليس الكبر باسيك م« 
حسنا .. اذا اخلصت فى عملك مع السيدة ٠‏ فسوف 
الحقك بعمل آخر أفضل عندما تعود هى الى وطنها .. آأتسمع ؟ + 
اجل یا سید ٠‏ 
وبعد انصراف الغفلام »› وضع سکوبی فی کاس هیلین بعقرر 
الشراب »› وفی کأسه بعضا آخر » بینما قالت وهی تنصت الى 
المطر المنهمر فى الخارج : 
اننى سعيدة بالحديث معك یا میجور سکوبی ۰ لانی اشعر 
ان فى مقدورى آن اقول لك كل شىء دون الخوف من أن اجرح 
شعورك . انئی فى آمان معك . 
کلانا فی امان معا ۰ء 
وظللت الأمطار تحيط بهما » وتتساقط على السقف المعدنى 
هرتابة لا تنقطع » وعادت هى تقول : 
با الهى .. ما اطيب قلبك ٠‏ 
سلا ٠۰‏ 
س أنئى اشعر فى آأعماق نفسى انك لن تخذلنى بوما « 
وقبل أن برد عليها » سمع الائنان طرقا على الباب “ وصوتا 
قول : 
اننی فریدی باجستر .. فریدی باجستر فقط یا هیلین . 
وهمست هيلين فی آذن سکوبی وهی تضع ذراعها فی ذراعه غ 
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م لآترد عليه ee‏ ارجولة ۰ لاترد عليه e‏ 

ثم راحت ترقب الباب بفم مفتوح قليلا وكانما تلتقط انغاسها 
ټمشةة :۰ وشعر سکوبی کانها حیوان صغر بطارده وحش کب به 

وعاد باجستر بقول بصوت ينم عن السك ة 

افتحى الباب يا هلين وكونى لطيفة .. انى باجستر + 
اللطيف .. تاكدى اننى ساجعلك. اسعد انسانة الليلة . 

وظلت هيلين ممسكة بذراع سكوبى فى شىء من الخوف 
والترقب › ولا سمعت وقع خطوات فریدی باجستر وهو ببتعد ۴ 
قلهدت في ارتیاح »› ورقعت وجهها الى سکوبی .. وغابت معمه 
قى قبلة طوبلة . 

وثبت ان الفوارق التى كانا يحسبانها حوائل دون الوقوع 
فى‌الحب » ليست الا وشائج كانت تشد كلا مئهما الى حبالآخرم 


(الفصل السابع ) 
7( مزید من الحب ( 


ومر شهر .! 

وقالت هيلين لسکوبی وهما حالسان معا ف الكوح ¿ والاأمطان 
حيط بهما ٠‏ وتتساقط على السقف امعدنى کطر قات اصایع 
تفعل زوجته لوز علد استيائها من شىء ۰ وقال وهو ننظر الى 
کاس الویسکكی الو ضوع آمامه : 

ت كنت ايحت عن الضابط ريز ٤‏ ضارطل المخابرات پالىسلاح 
الجری ٠‏ 

ولكنك لم تحاول أن تتحدث معى » 

ی كنت متعجلا م 

س بل کلت شد د الحذر . كعادتك دائما ۾ 

وآدرل هو لأذا فكر فى لوبز عند سماعه ليران صوت هلين ! 
وقساعل فی نفسه ۰ هل من الضروری ان یسر الحب فى نفس 
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الطربق ! حقا ان مذاق الحب كان مختلفا .. لقد حاولّ ف العامين 
الأاخيرين أن يتجنب بقدر الامكان ممارسة الحب مع زوجته حتى 
يعفى نفسه »> ويعفيها أيضا من عملية آلية تقوم على النفاق وحدها 


وضحك فالا ٠‏ 
- للمرة الأولى منذ عرفتك يا هيلين لم اكن افكر فيك ٠‏ وانما 
فی شیء آخر . 


آی شیء آخر ؟ 

- فى الاس مثلا ٠ءء‏ 

هل بعنی‌هذا أن عملك أهم شانامنی ؟ .. 

وقال لنفسهة ٠‏ أوهد .. لويز .. ولويز دائما .. ولکن لا .م 
آن حبه لهیلین بختلف کثیړرا عن حبه الذی کان للویز .. لا وچه 
للشبه بين الاثنين . 

وقال بصوت مسموع : 

ومع ذلك فانى على استعداد للتضحية بعملى من أجلت » 

اذا ؟ 

لانك » كما اعتقد انسانة . أن المرء قد بحب كلبا اكثر من 
حبه لآى شىء آخر يقتنيه . ولكن المرء لا بسستطيع ان يدوس 
بسيارقه طفلا » ولو كان غريبا» لينقذ كلبه المحبوب . 

فقالت فى ضيق ˆ 

اوه .. ل اذا تحاول دائما أن تکون صادقا معی ! اننی لاارید 
هذا الصدق فى كل وقت . 

وقدم لها کأسا من الویسکی وهو بقول : 

- با عزيزتى .. انك انسانة سيئّة الحظ بحك لى .. انك 
قحبین رجلا فى منتصف العمر بينم انت لم قبدئى بعد عمرك. ولهدا 
لا نستطيع ان بكذب احدنا على الآخر كما بفعل الصغار . 

أوه .. لو انك تعلم مدى ضيقَى بحذرك ! انك تأتی الیدائما 
بعد الغروب .. وتتسلل خارجا قبل أن سفر الفجر .. ان هذا 
لا بطاق . 

اجل . 

س ونحن هنا فى هذا الكوخ العارى نمارس الحب » ولملنا اذإ 


تخرجنا منه الی مکان آخر لا تعرف کبف نمارسه لطول اعتیادنا 
عليه ۰ 

يا عزيزتى المسكينة ! 

فهتفت قائلة فى حدة وانفعال : 

انى لست فى حاجة الى عطفك . م 

ولكنه كان بعلم انها نالت عطغه وانتهى الأمر . ان العطفينمو 
فی قلبه دائما کالعشب البری . انه لا بستطیع ان بتخلص منه ابدا 
.. انه يعرف بالتجربة كيف يموت الاشتهاء .. وكيف يموت 
الحب .. ولكن العطف قى دائما . لا شىء بقتله أو بخفف منه» 
لان طبيعة الحياة ترعاه _ ولكن هناك انسانا واحدا غير جدير 
بالمطف » بعر فه هو انه هو نقسه ٠‏ 


وعادت تقول ۾ 
أية كلمة فى رسالة . انك ترحل أحيانا الى الناطق المجاورةلتنشغل 
لا تسمح لى بوضع صورتك هنا حتى أجمل قى هذا اكان شينًا من 
الحياة ٠‏ 

- ولكن ليس لدى صور شمسية ! 

وقال لنفسه نی وهن : لو آنثی اغلقت عينى » لظنئت أن لوب 
هى التى تتكلم » وكل الفرق » ان هذا الصوت أصغر › واعجز من 
ان شر الآلم فى نفسى من صوت لويزه 

وقال لها رالکأس فى يده 

انك با عز بز تی تظلمیننی ٭: 

اوه ٠*۰‏ انك تعاملنى كطفلة 6۰ وتحقر معك كلما حستامزندا 
هن طوابع البريد ء 

اننى أحاول حمابتك من السنة السوء ٠‏ 

آنا لا بھمئی اطلاقا ما یقال عئی ٠۰‏ اننی لا اعتبر الحت 
إخظيئة او مارا . 

وقال لھا بهدوء ؟ 


س آذا كثرت الأقوال عنا » فان هلا عى تهانة علاقتنا + 

س اذن قانت لا تريد حمايتى بقدر ما تريد حمابة زوچتك به 
ب أن الأمر شواء ٠‏ 

قهتفت فی انفعال شدید: 

م أتقارننى بتلك . ء بتلك الراة؟ 


ولم بستطع آن بخفى الشعور بالالم عند سماعه هلاه العبارةم 
وادرك ان المرأة » ية امراة »> قادرة على اثارة اشد الالم فى قلبع 
الرجل . وأسوا من هذا جعاها تدرك نقطة الضعف فيه ء لقدوضبع 
فغسه الآن بين بيديها ٤‏ وسوف تعرف بعد ذلك دائما كيف توجه 
اليه اشد الطمنات الؤلمة . انها الآن كطفل فى بده مقص » يعرف 
مدی قدرته على الایذاء. 


وتال قى الد 
الخلافات ؟ 


ولكنها قالت وهى تراقب عينيه لتقرا فيهما الألم . 
س تلك المراة ! انك لا تفكر بدا فى تركها .. اليس كذلك ؟ 
س آنا متز وجان 00 


اذا عرفت بأمر علاقتنا هذه » فهل ستعود اليها ذليلاكالكليع 
الملضروب ؟ 

وقال لنفسه فى عطف : ان هيلين لا تقرا نفس الكتب الرافيية 
التى تقرۇها ويز ٠‏ 

وقال بصوت مسموع ٠‏ 

ہے لا آدری ۰ 

س معنى هذا انك لن تتز و جنی ابدا .. ایدآ م 

س هذا مستحيل ٠.‏ انى كاثوليكى المذهب كما تعلمين <> ولا 
امستطیع من ثم آن آتزوج مرقین ٠‏ 

- انه عذر مدهش .. انه لا بمنعك من آن تعاشر آمراتین ف) 
وقت واحد ٠.‏ وانما يمنعك فقط من الزواج قى » 


وتنهد ف ألم قائلا لنفسه : لشد ما اكبرتة قى العمر خلال شه 


د لا 


واحد ! انها ما كانت تستطيع مللا شهر آن تور هكذا . ولکنها 
تعلمت فى ثلائين وما كيف تحب فى خفية عن أعين الاس ! ترى ماذا 
يحدث لو طالت المدة سنوات ؟ هل سيكون هناك فارق کے ينها 
وبين لویز ! 

وقالت هی ٠‏ 

م استمر فى الحديث .. حاول أن تبرر تصر فاتك .. 

س ان الانسان لا بستطيع أن ببرر ارادة الله . 

س اوه ؟ انك تراوغ ٠٠‏ الك تهرب من مواجهة الحقيقة » 

وبهدوء قال : 

كثت حسن النية فى علاقتى بك . 

س ماذا تعتی ؟! 


اعنی انی بدآت علاقتی بك وانا آرجو آن اکرن صدقا لف 
أن أرعاك واحاول ادخال السعادة على قلبك . 

فقالت بلهمجة الانسان الذى بتحدت عن شيء مرت عليه 
سلوات : 

ألم أكن سعيدة من قبل ! 


بغازلنى باجستر وبطلب أن اسمح له بقضاء ليلة معى . ولكننى 
أبدو أمامه باردة جامدة الإاحساس . ثم أعود الى هنا قبل ان عرد 
المطر الى الاإنهمار ++ وانتظرك »++ تم نشرب معا بضعة کئوس ¢ le‏ 
وتعطينى بضعة طوابع بريد كأنى طفلة ! 

ققال وهو یضع بده على بدها ویحس مع کل کلمة کأنه یس 
ف حقل ملیء بالالفام التی بخشی أن تنفجر تحت قدمیه فی کل 
لخطوة : 

انئی اسف . آسف علی کل شیء . وانی مستعد ان آفعل' 
أى ثىء لاجعلك سعيدة . اننى مستعد أن أمتنع عن الحضور اذا 
,كان هذا يسعدك . مستعد أن اطلب احالتى الى المعاش وارحل الى 
انجلترا اذا شنت م : 
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وعندئذ تتنهد ف أرتياح لأنك تخلصتتة ملى »م 

بل سأشعر آن حیاتی انتهت . 

ارحل اذا شنت . 

انى لا أرند أن أرحل .. وانما أريد أن أفعل ما سعدلكم 

ققالت ساخرة : 

انك تستطيع ان تبقى أو ترحل كما تشاء . اما انا قلااستطيع 
ان اتحرك من مكانى هنا ! اليس كذلك ؟ 

- ان فى مقدورى إن آدبر لك امر السفر على اول باخرة تمر 
بنا اذا آردت .. 

فقالت وھی تہکی ۰ 

ولشد ما ستكون سعيدا عندئذ لخلاصك منتى ! 

ولا مد نده ليفك ندها» صر خت فى وجهه قائلة ٠‏ 

ابتعد عنی .. ابتعد عنی .. اغرب عن وحھی » 
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نعم ٠٠‏ أخرج > ولا تعد مرة اخرى . 

وق خارج الكوخ » والمطر بخفف من حرارة وجهه » وينسابة 
على يديه » فكر فى كم تكون الحياة هينة لو أنه استجاب لهيلين 
وقرر ألا نعود اليها . انه عندئذ سيذهب الى بيته »¢ وبغلق البابة 
على هذه المرحلة من حياته نهائيا > ويكتب رسالة الى لويز » لايكون 
فیها مخادعا او مرائیا ٤‏ ثم بستغرق فی نوم لم ینعم بمثله منذ امك 
بميد » وفى اليوم التالى يذهب الى مكتبه )ثم يود الى بيته 
الهادىء ويغلق الباب » وبينعم بالسكينة والسلام .ء. ولكنه » وهو 
بهبط التل »> ويتجاوز مركز النقل البرى »> والمطر بتساقط 
كالدموع » عاد يفكر فيها وف وحدتها بالكوخ » وف حياتها المقبلة 
مع المسز كارتر والشاب باجستر حتى تأتى احدى البواخر 
وتنقلها الى مرحلة أخرى من حياتها .. انه على استعداد لأن يمتنع 
عن الذهاب الى كوخها اذا كان فى هذا الامتناع سعادة لها » وكان 
فيه عذابه . اما آن بكرن هو سشہيدا » وهي معذبة » فهغا 
ما لا بستطيع أن بواجهه .. وتراءت له وجهة النظر الأاخرى فى 


لريقه كانها البريثة الببحة.. تعم .. انها على حق.. واناسراقة ٠‏ 
فى اتخاذ الحذر لا بمكن ان بطاق . 

ولا فتح باب غرفة الجلوس » راى فأرا كان يحاول البحث عن 
منفد الى خزانة الطعام » بتراجع ببطء ويصعد الى غرفة النوم » 
وتذكر سكوبى أن لويز ليست موجودة »> والا لصرخت فزعا لرؤية 
الفأر .. انها الآن فى الكان الذى أرادت أن تذهب اليه .. انها 
سميدة » وما عليه الا أن يدخل السعادة أيضا على قلب هيلين ٠٠١‏ 
ان هذه مستوليه نحوها ». ومن تم خلس الى منضدة الك ابة ٤‏ 
وتناول ورقة من اوراق المكتب الرسمية » وسجل فى الركن الأيمن 
مثها تاريخ اليوم والساعة وكأنه ينوى أن يكتب تقريرا رسميا عن 
زوحتی ۰ واکثر من .. من نضسی ومستقبلی ٤‏ وآرجوك آن تحتفظی 
بهذا الخطاب .. لا تحرقيه » وكلما غضبت ملى اقرئيه .. اننی 
احاول أن أكون صادقا معك .. ان كل هدفى فى الحياة أن اجعلك 
سعيدة . الى احبك .. أحبك ٠۰‏ فسامحینی ) » 

ووقع على الرسالة وطواها » ثم ارتدى معطف المطر > وغادر 
البيت » وعاد فى طريقه الى كوخ هيلين » غر حافل بالظلام » 
ولا بالامطار المنهمرة > ولا بطول المسافة ذهابا وايابا .. وما وصل] 
الى الباب » دفع بالرسالة من تحته الى ارضية الكوخ الأسمنتية. 

وشعر بالارتیاح وهو بعود الى بیته .. انها لن تتهمه بعداليوم 
با مبالغة فى الحذر او الخوف على نفسه من احد ايا كان . 


(( الفصل الثامن ») 

((الرسالة الضائعة ») 
دخل سکوبی مكتبه وهو نى الطريق الى مقابلة الحمدار * 
وفوق المكتب راى رسالة قصيرة مكتوبة بالقلم الرصاص من 
وبلسون « جثت لزبارتك » لا لامر هام » وتذکر سکوبی انه لم یں 
وللسون منك عدة أسابيع » واذا كانت زيارته ليست لأمر هام > 
'قلماذا جاء »› ولاذا ترك هذه الرسالة ۰ وفتح درج مکتيه »› وشعرں 
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لاول وهلة ان ندا عبشت بمحتوباته ! فما معش ه1اا؟ هل کان 
ونلسون نفتشس SS kK SEE‏ 
يكتب به الرسالة ؟ 

واقبل أحد الجاويشية وقال : 

س لقد جاء المستر وبلسون لزبارتك » 

فر 
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وقى مكتب الحكمدار » قال هذا « أى الحكمدار » لسكربى ٠‏ 
کے وسک ۲ 
م لا شکرا .. هل تثق بی دا سیدی ؟ , 
صہ نعم +e‏ 


وهل انا الوحيد الذى لا يعرف الحقيقة عن وبلسون ؟ 

وابتسم الحکمدار وتراخی فى مقعده وقال ٠‏ 

لا يعرف حقيقة أمره رسميا الا أنا ومدير الشركة التىبعمل 
يها . والحاكم العام طبعا » وأى موظف تعمل فى رقابة الرقبات . 
أننى مسرور لعر فتك هذه الحقَيقَة بنعسك . 

اننى أريد ان أعرف هل أنا حتى _ هذه اللحفلة - موضع 
فقتكم ؟ 

_ طبعا با میجور سکوبی . 

س رغم کل ما بشاع عن علاقتی بالتاجر بوسف ٩‏ 

اننا لا نترك الشائعات تتحكم فى أعمالنا كما تعرف بامنجون 
صسکوبی . 

ولكن هناك شیا لا تعرفه . لقد اقترضت من بوسف‌مائتی 
بجنيه لأدفع نفقات سفر لويز الى جنوب افريقيا ٠.‏ وانى ادفع له 
إقائدة مقدارها أربعة فى المائة ٠.‏ وهذا مجرد اجراء مالى لا أكثر م 
إفاذا رابت اننى خالفت القانون فيمكنك أن تحاكمنى . 

فقال الحكمدار بعطف : 

سرنى أن أسمع منك هذا . لأن وبلسون تقد أن بوسف 
. وهددك بشىء ما »> ولا متدوحة من أن يعرف بأمر هذا القرض بوما » 
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ے هذا ما قلته لوبلسون م 

س هل ترید آن تحاکمنی ؟ 

س لا با سكوبى . انك الوحيد الذى نثق فيهتمام اللقة « 

وتصافح الرجلان فى صمت : 

وقال الحكمدار بعد برهة وجيزة: 

لقد ورد الينا بلاغ من بلدة ديرى بحدوث سرقات كبيرة 
في مناجم الاس . 


الاسر الصناعى ؟ 
DE‏ الطبيعى 0 ولا شك آن دوسف 1و طالوت وراء هته 
السرقات . 


اعتقد آنه بوسف »> لأنه لا تتعامل فى اماس الصشاعى . انه 
بسمى هذا النوع من الاس حص .. ولكن لا بد لنا من أدلةكافيةم 
لسوف تصل الباخرة « أسبرانكا » بعد أيام قليلة ٤‏ ويحسن 


وما رآی وبلسون قى هذاالشان ؟ 
انه بؤمن ببراءة طالوت ¢ وعتقد آن بو سف هو المرت 
الوحيد للماس . 


- اننى لم ار يوسف منذ مدة طوبلة . 

اننا نعرف هذا » وبهذه المناسبة اخبرك أن ويلسون براقا 
جميعا وبقدم تقاريره عنا .. حنك وعن فريزر وتود وثمبليج ٤‏ 
ویری اننی متساهل جدا ولکن هذا کله لا بهم » لأن الکو لونیل رایت 
مزق قاریره » وان کان وبلسون بقدم تقاریره عن رابت أآبضا » 

وهل هناك من براقب وبلسون ويكتب التقارير عنه ! 

سے أعتقد هذا . 
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وسار سکوبى » فى منتصف الليل الى منطقة الاستراحات 
الحكومية . وكان بيشعر بالامن دسب حالة اطفاء الأنوار العامة م 
وهذا بعنى انه غير مراقب ١‏ وغير معرض لأن بضع أحد تقريرا عن 
زباراته لکرخ هیلین فی مثل هذه اللیالى . ولکن کان عليه أن بتخك 
انب الحذر » لأن الكوخ الذى بقيم فيه ويلسون مع هاريس أم 


يكن بعد عن كوخ هبلين الأ مسافة سيره . واحس بتعب شديد 
وقال لتفسه : لسوف آمقى الى البيت . لن اتسلل اليها هس 
الليلة . لقد كانت كلماتها الآخيرة امرا لىبعدم المودة . الا معط 
الأنسان » رة واحدة »> أن يحمل كلام انسان خر على محمل الج 

وتوقف سكوبى على مسسافة ثلاثين خطوة من كوخ ويلسو 
وهاربس . وكان ثمة ضوء خفيف ينساب من فرجة الستائر 
وسمع صوت رجل مخمور يغنى من بعيد . وظلت الأمطار تلمعو 
وجهه وتهدیء من ثورة نفسه . وعاد بقول ٠‏ لسو ف اعود الى بیتی 
الى قران موق :الفاح اكب رمل ة الى ويز وق السا 
سأذهب لأعترف بذنوبى بين يدى القسيسس . وبهذا أعود الىرحم 
الله . وستمود الحياة كما كانت » بسيطة خالية من الهموم ء 

وظلت الاأمطار تتساقط امامه كالنار » واخذت الاوحال تثر 
تحت قدميه وهو سیر نحو کوخ هیلین . 


وطرق الباب مرتين . وفتح الباب قورا . وكان ببتهلف قرارة 
تفسه > بين الطرقتين . الا يفتح الباب .. أن ترفض هيلين » 
بسبب غضبها منه » ألا تسمح له بالدخول . ولكن الباب فتح > 
وآدك انه لا مغر له من ان بدخل > وان يحب وان بقبل المسئولية» 
وان بکذب . 
وسمعها تقول بحرارة وشوق : 
آوه .. با حبیسی .. لقد عدت وكنت احسبك لن نعود ابدا 
بعد كل ما فعلته بك ! 
SETS‏ اليك كلما شئت . 
احق ! 


س نعم .. طا لما بقيت على قيد الحياة . 

وقال لنفسه « رحماك باالهى .ء. انئى أغضبك ¢ ولکن 0 
هل تقل أن اأرضيك على حساب سعادة واحدة منمخلو فاتك ؟ » 

واأسدلت هبلين الستائر بعنابة وقالت وهی تلقی پنه 4ا بین 
ڏراعيه : 

کنت اخشی الا تعود ہا حبیبی ٭ 

م وهل کان یمکبنی أن آفعل هذا م: 


SN 


لقد امرتك بعدم العودة .. والآن ارجوك الا تحفل نما اقوله 
لك فى ساعة الفضب .. عدنى بذلك 

وقال وهو بشعر کأنه يوقع بيده على وثيقة مستقپله کله ٤‏ 

اعدك . 

وقالت وهی تزداد تشبشا به ۰ 


اتعرف ماذا كنت سافسل لو لم تعد الى ؟ كلت ساسلم 
نفسى لباجستر »او انتحر .. او ارقكب الأمرين معا . 

لالا .. لا شغی ان نقکر فی شیء کھذا › لسوف آکون دائما 
بجانبك طالا انت فى حاجة الى ٤‏ وطالما كنت انا على قيد الحياة » 

اذا تقول دائما عبارة « طالا لنت على قيد الحياة ؟ » 
لان الفارق بينى وبينك ثلائون عاما ٠‏ 

ولأول مرة فى تلك الليلة تبادلا قبلة طوبلة »> قالت هبلين بعدها 

اننى لاأشعر بهذا الفارق . 

ولکن لاذا کنت تظنین آننی لن اعود ٠.‏ الم نفربی رسالتی 
اليك . 

رسالتك ؟! 

الرسالة التى دفعت بها من عتبة الباب 'مس ! 

انث لم ار وسائل قط هنا .. ماذا قلت فیها ؟ ! 

فلمس وجهها برفق » وابتسصم حتى يخفى شموره العمسق 
بالخطر » وقال 

كل شىء . أردت أن اثبت لك انى لإ اتخذ جانب الحذر 
خو فا علی نفسی . لقد ذکرت فیها کل شیء . بخط بدی .. 

ووقعت عليها باسمك ؟ 

ا 

ان هناك حصررة وراء الباب .. لعلها دخل-؛ تحتها , 

ولكتهنما كانا لمان اهما لن نجدا الرسالة تحت الحصي نو 
وقالت ھی ٠:‏ 


وحاول "ن بهدیء من روعها ؟ 

. لعل خادمك حسنبها ورقة مهملة والقى بها فى الطريق 
ئها نم تكن داخل مظروق . ولن يعرف أحد شخصية المرشل 
اليها ٠‏ لاننى ام اكتب اسمك علبها 


ولكن أذا وقعت الرسالة فى يد عدو لك فسوف بستطيع 
آن بهددك بها ويرغمت على تنفيذ رغباته .. اننى خائفة علببك 
پا حبیبی e‏ خائفة جدا »› اننی اتمنى أن أموت قل أن بنالك 
وء على ندی . 

أن الأمر لن بصل الى هذا الحد . . اطمئلى : 

ولكنها استطردت تقول بحرارة ٠‏ 

لاتدعنى أسىء أليك با حبيبى .. أرجوك ٠ء‏ أرجوك » 

رربت على يدها برفق وقال : 

انك لن سىء الى بوما .. ولا تحزعى بشأن الرسالة 
الضائعة › مدو انى بالفت فى أهميتها . ولا اعتقد آن أى شخص 
قريب دستطيع آن بفهم منها شيشا محددا . فلا دأعى للقلى 
یا عزیزتی . 

اسمع با حبيبى .. لاتمكث الليلة هنا ٠.‏ ان أعصای 
مضطربة .ء. ويخيل لى أن هناك من براقبنا . انصرف الآن > ثم 
عد غدا ء. أو بعد غد .. أرحوك آن تعود ٠ه‏ 
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کان الضوء لا بزال نساب من فرجة الستائر فى نافزة کوځ 
ھاریس وویلسون عندہما سار سکوبی فى طربق العودة الى بيته ٠‏ 
وها فتح باب البيت > فوجىء برؤبة رسالة صغيرة ملقاة على الارضية 
وخيل انيه برهة أن رسالته الضائعة فد عادت كما تفعل القطة 
عندما بحاول أصحابها آن بتخلصوا منها . ولكنها لم تكن رسالة 

حين التقطها . بل لم تكن وسالة على الاطلاق > وانما برقية واردة 
البه من مركز الشرطة ٠‏ وكان التوقيع عليها « لويز سسكوبى » 
افحملق فیھا کانها شىء مفزع . و قرا فیها مایلی : 

« اتتی فی طریق الموده ٠‏ احباك م لدپز سکوی » 
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وجلس فى اقرب مقعد وقال لتفسه بصوتة مسموع « يجب آن 
افكر فيما بنبغى ان افعل » . وراح يفكر »> لو اننى فقط لم اكتب 
تلك الرسالة لهيلين ؟ لو اننى لم اعد البها حسب رغبتها ؟اذنلامكن 
.ان ابدا الحياة مع لويز ببساطة ويسر . ولكنه يتذكر الككمات 
الاخيرة التى قالها لهيلين عن استعداده للبقاء بجانبها طالا كان على 
قيد الحياة . ان هذا وعد مقدس قطعه على نفسه » فماذا يفعل ؟ 
ان الرياح تهب من ناحية البحر › الامطار لا تزال تنهمر » ومصاريع 
النافذة فى غرفة النوم تصطفق بعد أن تخلصت من مشاكيلها ٠.‏ 
واحس کأنه فی عالم غریب » وعاد بفکر : ماذا فی وسعی آن أقدم 
لهما ؟. لهيلين ولويز ؟ لاذا أنا بالذات ؟ إن العالم ملىء بالشبان 
والرجال الأصغر سنا الذين بمكنهم أن بكونوا اقرى حبا راقدر 
على تو فير الاستقرار لن يحبون ٠‏ 

وحاول أن ببتهل الى الله > ولكن الابتهال ظل راكدا عى لسانه 
كأنه جثة هامدة . انه لا بطلب من الله ان برزقه مالا .. وانما 
يطلب شيا اثمن من الال .. انهبطلب السعادة للاخرين.والسكينة 
والسلام النفسه ١‏ اننی لا ارد آن ادىر أمری أو آمر احد بعداليومء 
انهم لن بحتاجوا الى اذا مت » لأن الحى لا بحتاج الى اميت شىء 
والميت ينسى عادة . أوه .. با الهى .. هبنى الموت قبل أن اعجز 
عن وهب السعادة لمن أحب » 

ولكن .. لا .. يجب أن بهدا او لانتركاعصابه تنهار . لد 
قال له القسيس بوما ان تمنى اموت خطيئة لا تفتفر . ولكن ٠١‏ 
من بدری الى أى مدى بمكن ان تشمل رحمة الله البشر ' 

ووضع الكأس من بده » وقرر أن بتمالك اعصابه . ان سعادة 
شخصين مرهونة به الآن . وان عليه ان ببحث فى هدوء عن مخرج 
من هذا الو قف العصيب . وتناول دفتر بومياته وبداً بكتب كما 
اعتاد أن بفعل كل ليلة . 

الإربعاء > “ سبتمبر ٠‏ المشاء مع الحاكم . حديث مرضى عن 
و . زيارة لهيلين قصرةالامد . برقية من لويز تعلن انها فىطريقها 
الىء 
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) الفصسل التاسع‎ ١ 
») مرة أخضرى‎ ٠. الثمن‎ (( 

ظلت كلمات البرقية تعصف برأس سكوبى أثناء عمله ٠‏ واثثاء 
الحفلة التى أقامها اعضاء النادى بمناسبة ورود كمية من لحم 
الضأن من الأرجنتين › واثناء حيرته وهو يرى هيلين تنظر اليه 
طيلة الحفلة وكأنها تريد ان تقول له شيا هاما ولكنها لا تعرف 
کف تنفرد به . 

ولا عاد فی منتصف اللیل الى بیته ٤‏ وجد تابعه ( على ) فی 
انتظاره على غير العتاد » وكان جالسا على درجات السلم الامامى 
يغالب النوم . ولا فتح عینیه ورای المیجور سکوبی »› قال له وهو 
ھن نوه وتال فن مظروف: 

هذه من السيدة ١٠ء٠‏ 

س ولاذا لم تتركها على منضدة الكتابة ! 

س لاأن السيد بو سف فى انتظارلك بغر فة الجلوس م 

وكان بوسف مسترخيا على الاربكة > ممددا ساقيه على مقعك 
مامه » بتنفس بانتظام بدل على انه ائم . 

وقال على هة 

اوك ان افر فة وله مر على الق 

ب حسنا .. اذهب انت الى فراشك . 

وشعر سكوبى أن يدا مجهولة توشك آن تطبق عليه وتخنق 
آانفاسه فی صدره . والا فماذا یدعو یوسف الى زبارته هکذا فی 
بيته ؟ ! انها اول مرة يجرۇ فيها على مثل هذه الزيارة ! فما 
معنى هذا؟ 

وتال فى جار خي 9 بر الان ٠‏ وجل دران الماع ۲ 
وراح بقراً الرسالة التى تركتها له هيلين : 

و باعزرئ 4 أن الام تخطي »ول امتخطم أن اخراك به ف 
الحفلة . ولهذا كتبت اليك هذه الرسالة . ولا شك أن « عليا » 
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مؤتمن على اسرارك . قعشدما ضمعت أن [وجتك قى طربقهما 
الى هنا ء.. 1 

وهنا فتح بوسف عیليه وقال وهو بعتدل فی جلسته ‏ 

معذرة یا میجور سکوبی على تطفلى . 
هل ترید کاس شراب » بر ة ٤‏ اوجن .. لیس لدی ویسکی 
الآن ٠‏ : 

فقال يوسف بسرعة آلية ٠‏ 

هل ارسل اليك سند و۶ 

ثم راجع نفسه وضحك قائلاء 

انى انسى دائما انك لاتقبل منى أبة هدية » 

وقال سكوبى وعيناه على بقية الرسالة : 

ماذا ترید با بوسف ؟ 

« عندما سمعت أن زوجتك فى طرقها الى هنا شعرت‌بالتعب 
الشديد وبالمرارة .. ولكن هذه حماقة منى . فأنك کاثولیکی 
المذهب . ولا حيلة لك فى الأمر ء وحتى اذا لم تكن »> فلملك تكره 
أن تفر محرى حياتك ... » 

وقال له بوسف ۰ 

اقرا رسالتك اولا .. ان فی مقدوری أن انتظر م 

الامر لیس هاما .. اخبرنی ماذا ترند با بوسف ه 

وعاد بيقر « وهذا مادفعنى الى الكتابة . لقد وعدتلى أمسن 
qالبقاء‏ بجانبى طول حياتك .. وانا لا اريد أن أستغل وعودك لی 
ان الات :ها ها 8ه 

ميجور سكوبى . عندما أقرضتك الال » اقسمت لك انى 
فعلت هذا بدافع الصداقة التى احسها نحوك . اتثى لم اكن انؤئ 
أن أطلب منك شيا » حتى الفائدة . ولكنك أصررت على دفعها »0 

حسنا يا بوسف .. اتنا اتفقنا ولا داعى لنقض الاتفاق . 

« .. آما وعودك الحقيقية فيجب أن تكون لزوجتك . أرجوك 
آن تذکر دائما اننی لا أربد منك شیا .. زرنی اذا شئت › وامتنع 
عن زبارتی اذا شئّت ٠‏ لآن حبى لك بلغ الحد الذى أصبحت قيه 
داضية بكل ما يرضيك » 
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وقال بوسف ٤‏ 

ميجور سكوبى . لقد جثت الليلة لاطلب منك ان تقوم 
بلخدمة لى . ولست اطلبها مقابل القرض ٠.‏ وانما ٠.‏ وانما مقابل 
شیء آخر ٠۰‏ 

ماذا ترد ا بوسف » 

أن الباخرة اسبرانكا سوف ترسو بعد غد فى الميناء » وأريك 
ان تسلم لربانها الهولندی کیسا صغرا ؛ 


وماذا فی الکیس ؟ 

لا داعی لان تسال با میجور سکوبی . کفی ان تشق ان 
مافى هذا انكيس لن بضر احدا على الاطلاق . 
هذاالقيل . 


الالمان . 
س ماس طبیعی اذن ! ! 


س يكفى أنه لن بذهب الى الاآلان ¢ ولن يضر بقبة الحلفاء م 
س وهل تعتقد يا يوسف اننى أقبل أن أقوم بخدمة كهذه «» 
مهما يكن الثمن ! 
اننى لا أعرض عليك ثمنا > ولا رشوة .. انما هى الصداقة 
الخالصة . ارجولك أن تقبل ٠‏ وستعرف بعد ذلك آننى من اخلص 
الناس لك . 
س اننی لا اقل ۰۰ ولا أريد صداقة تقوم على أساس كهذا م 
د هل تعرف الخادم الذى يعمل عند السيدة هيلين رولت ؟) 
ب ما شأنه ؟ ! 
ف آنه ابن عم خادمى الخاص . وقد أحضر لى وسالة عثر علييا 
لحت حصر كوخ السيدة هيلين .. أوه .. ما الذى جعلك تكتي 
رصالة کهذه یا میجور سگوبی ٠۰‏ 
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'فقال سکوہی قی آلم تفسی مریں ٭ 

لأن الآقدار شاءت آن تضعنی بین بدىك ! والآن ۰‘ e‏ 
لی ان تفعل بالرسالة يا يوسف ؟ 

ان زوجتك فی طریتھا الی هنا کما عرف چمیعا . فھل 

وقال سکوبۍ قی استسلام ٠‏ 

سيكون خادمى فى انتظارك على رصيف اليناء ) وشواقم 
مرد اليك الرسالة عندما تسلمه الاإيصال الذى سيعطيه لك الربان» 

وهل تثق فى 'خادمك ؟ 


ے کما تثق انت فی علی . 

ومن يضمن لى انك سترد الرسالة الى بعد أن احقق لك 
ضاتربك ' 

وابتسم يوسف قائلا ة 

ے صداقتی لك .٭ 

حسنا .. آتفقا ! 

وا انصر ف دوسف تار کا الكيسر, قى عهدة سشگووی ٤‏ قال هدا 
لافسه بمرارة ٠‏ 

ها أفدح الثمن الذى ادفعه دائما لاسعاد لوين ؟ 

*% KK 

طرق سکكوبى بيد مترددة على باب مقصورة لويز بالباخرة 
وهو بتمنى أن بجد معها بعض السيدات »> حتى لا يلاها على 
انفراد بعد غيبتها ۰ ولکن لویز كانت بمفردها حين فتحت له 
لباب » وألقت نفسها بين ذراعيه وآخذت تقبله بحرارة وھی 


تقول : 

اوه .. هثرئ .. ها آنا عدت اليك ٠‏ 

وراح یفتش قی ذهنه عن العبارات التی کان بحفظها لیقوله) ؟ 
ے اجل با عزیزتی .. لقد عدت اخرا . 

سے ان زميلاتى فى القصورة خرجن‌منها لكى القاكعلى آنفرآد رمه 
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م هل كانت رحلة طيبة ؟ 
أعتقد ان احدى الفواصات حاولت أن تطاردنا » 
وقال لنفسه « الآن سأبدا الكذب » ثم رد بصوت مسموع : 
ss E Ss CSS al RLS‏ ماکانت 
آشواقى اليك ! 
كنت حمقاء حين اردت القيام بهذه الرحلة .. هلم عن 
الى البيت سرعة . 
RRR‏ 
ووقف سکوبى فى نافذة غرفة النوم ريثما تقرغ لويز من 
الاشراف على نقل امتعتها الى البيت . وراح بتطلع الى منطقة 
الاستراحات الحكومية .. الى كوخ هيلين .. وبدا له أن المسافة 
بينه وبينها قد اتسعت الى مالا نهاية » وأن شعوره بالالم للفراق 
قد زال > وأن الأمر لم بكن الا نزوة دفعه اليها احساسه بالشباب 
الذاهب . وراح يتساءل : هل كنت اكذب عليها حين كتبت لها قلك 
الرسالة التى كلفتنى غاليا من أجل استردادها ؟ هل انا حقا كثت 
احبها اکثر من حى للویز هملل انا ٤‏ فى أعماق قلبی احب 
الائنتين ٠‏ أم اننى » بطبيعتى »> أسبغ عطفى على كل محتاج الى 
المطف ! 
وقطعت لويز عليه افكاره حين أقبلت قائلة ٠‏ 
e E E i E EF‏ 
من الكتب ٠‏ 
ولكنك لم تخبرينى عن السيب الذى جعلك .٠١‏ 
ار جولك آلا تسخر منی اذا قلت لك با حبیبی .. لقد تبت خت 
فجاة اننی كنت حمقاء بسبب غضبى وسخطى لانهم تخطوك فی 
آلترقية «ه 
وطوقته بذراعها وقبلته قائلة 8 
د هل انت سعید بعودتی ؟ 
چدا ٠م‏ 
هل تعرف آن من اسباب قلقى عليك حخوقی سن آن تگرن 
مهملا فی آداء واچباتك الدینية کای کاثولیکی متدین ! 
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اخشی ان اکون كذلت . 
هل کنت مهملا فی حضور القداس کل بوم آحد ٭ 
الواقع اننى لم اذهب قط الى الكنيسة مند رحيلك :م 
فتراجمت عنه قليلا وقالت بلهجة جادة : 
اوه .. تیکی ۰ ارجو آن ترضینی وتذهب معی غ دا 
صباحا الطهارة .. يجب ان تتطهر أولا قبل ان نبدا حياتنا الزوجية 
مره أخرى ٠‏ 
ولم بسع سکوبی الا آن يقول : 
ہے حسنا با حبیبتی .. لك ماترندین ۰ 
ولكن عليك أن تذهب للاعتراف اولا بعد ظهر اليوم » 
م انثى لم افعل سيئًا رهيبا بستحق الاعتراف . 
بكفى انك لم تذهب الى القداس كل يوم احد ٠»‏ وهاه 
وحدها خطيئةكبرة .. مثل خطيئة الزقا ‏ 
_ حسنا .٠‏ لسوف اذهب للاعتراف بعد الفداء .. لانى 
لا استطيع ان اعترف . بمعدة خاوية ٠‏ 
اوه ,. ماذا بك با عزنزتی ٠۰‏ 
- كنت امزح معك فقط . 
- انك لم تكن من قبل مرحا على هذا الحو . 
وکاد أن بقول لھا 
« لأن اليائس تماما لا سعه الآاآن بكون مرحا! ء » 
وبعد ان فزع من الغذاء « الذى لم يعرف له مذاقا رلا نوعا » 
قال : 
یجب أن امفضی الآن. 
الى الأب رانك ؟ 
لا .. سأذهب آولا لزبارة وبلسون . انه بقيم الآن فى كوخ 
وبمئطقة الاستراحات الحكومية مع هارسس م 
آلا يكون الآن فى المدينة . ؟ 
_ اعتقد آنه عاد ليتناول غذاءه . 
وقال لنفسه وهو یمضی الى کوخ هلین ؟ 
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8 كم مرة فى المستقبلًسوف اضطر الى اتخاذ وبلسون صتار؟ 
آزیارتی لکوخ‌هیاین ؟ ولكن لا .. ان هذا الادعاء لن بصلح الا رة 
واحدة » لانه بتناول طعام غذائه عادة فى المديئة » 

وظرق على باب کوخ ویلسون › وفتحه هاریس قائلا . . 

م تفضل بالدخول یا میجور سکوبی ۰ انثی اعانی من الحمی ي 

س هل وبلسون موچود ؟ 

د لا ء. بتناول غذاءه فى المدينة . 

حسنا .. کنت أرید ان اقو لله ان لویز عادت ومعها کتېب 
گثيرة ٠‏ ولاتنس أن تاتی معه لزبارتنا . 

فابتسم هاریس وقال : 

انت تعرف یا میجور سکوبی انی لا ازور احدا فی منزله ۲ 
لای لم اتعود هذا ٠١‏ ولکننی سأحاول اذا شفيت من هذه الحمى 
قى الوقت المناسب م 


ومضی سکوبی فی طربقه الی کوخ هیلین وهو مطمئن الى اله 
قد نجح فى المناورة ء فان هاريس سيقول لويلسون انه جاء 
لزیارته ولم یجده » وسیقول ویلسون هذا للویز اذا سالته . 

وقالت هیلین له وهی راقدذ فی فراشها ؛ 

س لاذا طرقت على الباب قبل أنتدخل ؟ 

ت اخشی آن کون هاریس براقبنی من النافزة n»‏ 

= لم اکن توفع أن تاقى البوم چ 

ص کیف عرفت أن لویر وصلت اليوم ؟ 

نہ ان کل انسان هنا بعرف کل شىء _ الا شيا واحدا . وهی 
هلاقتنا هذه فما ابرعك ؟ لعل نجاحك فى اخفاء هذه العلاقة برجم 
الى انك شرطی کر , 

وجلس على حافة الفراش ٠‏ واخذ يدها بين ديه وقال ٠‏ 

ص اذا تر قدین ؟ 

مجرد صداع سيط م« 

افقال بدهن شارد : 


چ قەحسىرن آن تهتھ رھ حتكڭ e‏ 

ہے لا شیء مما تظنین ۰ 2 

باحبيبى المسكين ؟ اتذكر الليلة التى أمضيتها هنا ؟ كنا 

س اذن اذا ترغمنا الحياة على ان نرتد دائما الى التماسة ء 

لاننا نخطیء ونمزج آراءنا عن السعادة بالحب ھا 

ولا استغفرق فى أفكاره › قالت : 

فیم تفکر با حبیبی ؟ 

ان لوز ترد منى أن اذهب معها للطهارة غدا فى الكنيسة 4 
وانا.الآن فى طرىقى الى الاعتراف م 

آھذا کل شیء ؟ ! 

ونظر الها سدهرها ملكا ترو الام وهل ۲ 

اذا لم أذهب الى الطهارة غدا فسوف تعرف لورز ان ٠٠‏ أن 
هناك شیا خطرا فی حیاقی . 

فأرسلت ضحكة قصيرة وقالت : 

س ولاذا لا تذهب ۴ ! 

اذا ذهبت بدون اعتراف فسوف ارككب خطيئة لا غفران 
لها فر الدنيا أو الآخرة .. انها خطيثة المخلوق الذى يريد ان 
إيخدع الخالق . 

س وهل انت تومن حقا بعداب الجحيم ؟ ! 


۹ - 


س أننى اومن اشد الأبمان بوجود علذاب فى الآخرة من أىئ 
توع . 

فابتسمت فی تهکم وقالت : 

اذا كنت تومن بهذا حقا » فلماذا أنت هنا الآن ؟ 

وتذكر عندئذ أنه كان دائما بفكر أن الانسان الضعيف الابمان 
بكون فى العادة أبعد نظرا أو أقدر على الجدل من المستغرق فى ابمانه 
و 

انك على حق فى هذاأء. 

ولكن سکكان القرى على سفوح جبل فيزوف بعيشون وهم 
يعلمون أن البركان قد ثور فى آأى يوم ويرسل عليهم العذاب حمما 
وتارا .٠ء‏ 

٠+ وجتو.‎ 

آنه رغم كل تعاليم الکن لكنسة بخشی آن الحب » آى نوع من 
الحب » سستحق الرحمة - أى نوع من الرحمة » ان المحب سيدقع 
الثمن .. نعم » وسيدفعه غاليا ٠.‏ ولكن ليس الى مالا نهابة ١م‏ 
ومن ندری . . فربما اتيح له أن يحب الفر صة للاستغفار 0۰ 

ولا أاخبرها برأنه قالت ٠‏ 

وهل فيد الندم فى ساعة الاحتضار ؟ 

فقال وهو بقبل رأحة يدها : 


لن بکون من السهل على ان اندم على حی هذا »› ان فیمقدوں 
الانسان ان يندم على الاكاذيب > أو التعماسة التى بها 
للغير » أو على أبة خطيئة .. ولكننى لا آرى كيف استطيع أن أندم 
على الحب !! 

فقالت بنفس لهجة التهكم والاحتقار التى بدت كأنها تجذيه 
عذها بعيدا الى شاطیء الأمان ٠‏ 

حسنا .. وماذا بمنعك أن تذهب وتعتر ف للكاهن الآن .ان 
الأعتراف لن يحول بينك وبين مواصلة هذا اللون من الحب طبما » 

لا قيمة للاعتراف اذا لم بكن المعترف ناويا بجد ا 
ڏنوبه التى جاء لیعترف بها » 

وهنا قالت بلهجة المنتصر فى معركة ٤‏ 


؟ 


A = 


تحستا جدا .. مادمت قد ارتكبت خطيئة لاغفران لها ٤فماذا‏ 
رضررك ان تضيف اليها خطابا اخرى ؟! 

وقال لنفسه ٠:‏ 

ان الاتقياء سيقولون ان الشيطان هو الذى يتكلم الآن على 
لسان هيلين › اما آنا » فاعتقد أن الذی يتكلم هو الانسان البسيط 
الذى لاخبرة له» ولا تحربة . 

وقال لها : 

هناك فارق کبیر »> ولست قادرا على التفسير . اننى اضع 
نحبى لك الآن قوق .. فوق شعورى بالامان . اما الذهاب الى 
الطهارة بلا اعتراف حقیقی فشیء آخر .. شىء خطر .. انه بشبه 
الذى سرق مال الكنيسة ليسكر بها ء. ان الانسان الذى يفعل 

فأشاحت بو جهها وقالت : 

س اننى لا أفهم شيا مما تقول . ان كل ما قلته الآن لغز »م 

لشد ما اتمنى أن يكون كذلك . . ولكننى شددد الابمان 
په .. 

وهنا قالت بحدة ٠‏ 

اعتقد انك مؤمن حقا بما تقول . ولكن أبن انمانك هذاعندا 
پدانا الحب ؟ آم لعلك تريد أن تتشبث الآن بتلابيب الورع والتفوى 
ولتتخلص منى o‏ 

فقال لھا وهو برفع يدها الى قمه : 

- اننى لن أحاول أن أتخلص منك ابدا . ولکنی افکر فقط ف 
الخروج من الأزق . اطمئنى .. 

ونهضت جالسة ونظرت اليه طويلا؛ ثم قالت ٠‏ 

س وماڌا تنوی أن تفعل ؟ 

وهز کتفيه قائلا ء2 

لیس اأمامی الآن الا أن اأرجىء ارتكاب هذه الخطيئة الرهيبة 
الى خر فرصة ممكنة ..٠‏ 


~۹۳ 


س وکیف ۰ه 

فطو قها نذراعه وقال 

سأدعى الأصابة بمر ض مفاجىء غدا صاحا ءءء 
وف الاسبوع التالى ؟! 

فابتسم وقال ٠‏ 

من بدری ماذا سيحدث ف الاسبوع التالى 0 


(( الفصل العاشر )) 
اعاد وبلسون قراءة القصيدة الفرامية اى نظمها واهداها الى 
ل.س» ای «لوبز سکوبی» ونشرها قى مجلة اقليمية پانجلىرا » 
و کان مطلعھا کما لی ١‏ 
روميو جدید على ساحل بعید 
مارك انطونیو آخر على شاطیء مظلل بالنخيل 
برقب غرامه وهو بفیب ء. 
وحمل امحلة وسار ف طر شه لى ست سکوی ¢ وکان قلا 
ذلك د دنصف ساعة قد رآه من بعید عادر البیت ف سیارته .ودخل 
غرفة الجلوس بعد أن فتح له الخادم الباب »› وراح > بأنفاس لاهثة 
بستعيد فى ذهنه ماسوف بقوله للويز حين تهبط لاستقباله م 
سيقّول لها بعد أن قبل شفتيها ببساطة ٠‏ 
« لقد افتقدتك كثرا › وكانت الحياة هنا بدونك لا معنى 
لها ) ء. 
واأخذ قلبه بدق قى صدره كالمطرقة حين سمع صوتها تقول 
وهى مقبلة عليه : 
ہے اخرا جت ياوبلسون . 
ومدت يدها _ فقط _ لتصافحه » ولم يسعه الا أن يصافحها 
وقالت له دة 


عد چ = 


اشرب کاسا ؟ 

الا نتمشى قليلا ف التلال ؟! 

س أن الجو شديد الحرارة الآن باو بلسون :ه 

اننى لم اذهب الى هناك .. منك ءء 

وأدرلك وبلسون أن الو قت لاقف ادا امام الذين لايحون e‏ 
وفص بربقه وقال : 

فقالت فی غير اهتمام : 

آوه ٠‏ نعم ٠.‏ نلعم .. اننى أبضا لم أذهب الى هناك مرة 
اآخری . 

- قى تلك الليلة » بعد ان عدت الى رقتى . حاولت أن انظم 
شعرا ۰۰ 

س نعم .. ٠۰ i1‏ وبلسون ؟ه. gاذا‏ لا ؟ ». وقد تشرت أنضام 
ق ةة 
مكتومة وهی E‏ فال هى ن اله اة صرت عاد 

س قصبدة حميلة . 

هل عر فت الى من اهدیتها ؟! 

ے ھهذہ أول مرة بهدىنی فیها شاعر احدی تصانده w4‏ 

وأحس وبلسون بالاعباء بتمشى فى جسمه » وتهالك جالسا وهي 
فحاول ان بتمالك نفسه : وقال انفسه : لاذا بنطوى الحب على 
الاذلال ؟ ولاذا عرف الاس الحب ! لاذا لايسمونه باسمه الطيمى» 
وهو الشهوة ٠»‏ شهوة الرجل نحو المراة › والعكس صحيح 

وقال لها فجاة بحرارة : 


س 0ا > 


انی احبك بالویز . 

وتوقع أن يسمعها تضحك عاليا > ولكلها قالت بهدوء ٠‏ 

لا ء. لاياويلسون .. انك لاتحبنى حقا» وانما عى حرارة 
أگجو فى هذه المنملقة . 

وامستطرد بقول کانما لم بسمع شیا : 

تاکر من آی کی خر ق ادا م 

فقالت بر فق ٠‏ 

لاأحد فى الدنيا بحب هكذا ء 

ورأح بذرع الغرفة جيلة وذهابا فى اضطراب نقسو, شدد 2 
وقال: 

- کان بنبغفی أن تؤمنى بالحب » انك كاثوليكية . اليس الله هو 
الحب ؟ الا بحب الله العالم كله . 

فقالت * 

نعم طبما .. ان الله قادر على هذا .. ولكن ليس المخلوق؟! 

- انك تحبين زوجك .. هكذا قلت لى .. وهذا ما جعلك 
تعودين بسرعة . 

فقالت بحزن ۰ 

اعتقد هذا . ولا حيلة لى فيه . ولكنه ليس الحب الذى 
تعتقد انك تشعر به . ليس فيه كأس مسمومة » ولا عذاب آبدى . 
ننا لانموت فى سبيلالحب ياويلسون » الا فى الروايات اوا مىر حيات 
». فلا داعى لهذا اللون من الحب » لانه لايتفق مع سنى . 

فقال بحدة : 

ان حبى ليس خياليا كالروابات » ولا تمثيليا كالمسرحياتة 

ثم وقف امام خزانة كتبها وقال مردفا: 

هل كل ماكتب هنا من الخيال فقط ؟ 

لا اظن .. وهذا ما بجعلنى احبك اكثر من قصيدتك . 

وقال وقد اشرق وجهه بفكرة ماكر ة : 

الهم آنك عدت بسرعة a‏ فمل اعادك الحب أم e:‏ الغر 

الفيرة ؟! أبة غيرة تعنى ؟ 

س من صاحبك تیکی وهیلین رولت .. 


مہ 


الذى بدا فى الحال بثزف دما . وقالت : 


هذامن اجل قولك عنه « تیکی ) . لااحد قول له هذا 

أن أنفى بنزف بسرعة e‏ تس محین لی بالا ستلفاء ء لی 
ظهری ؟ 

وقالت له لوز : 

الا تريد أن أاضع لك مفتاحا فى ظهرك لو قف التز بف ! 

لالا .. شکرآاه. 

ولوثت دماء أنفه سطورقصيدة الحب بعد أن سالت علىصفحة 
المحلة .© 

اننى آسفة حقا ! الواقع أننى حادة امزاج . ولمل هذا 
يشفيك من الحب باوبلسمون ٠‏ 

ولکن .. اذا کان الحب شيا لاغنى عنه لحياة الاأنسان ١ه‏ 
فكيف شفى منه ! وحتى الذى لابحب الحب » فعليه أن بتظاهر 
به كيلا يكون مل اللحد الذى يعيش بسبب حرمانه من الايمان 
پشیء نی عالم هائل من الفراغ . ومن ثم قال بعناء : 

لاشیء بمکن ان بشفینی من حبك یالویز .. انئی احبك -ولا 
يمکن - 

وراح يضع المنديل على انفه ليو قف النزيف . وقالت هى * 


۹۷ 


ولا غمغم بتساؤل غامض من وراء المنديل ۰ء 

اردفت هى قائلة: 

اعنی لو کئت تحبئی حقا ! كنت اظن آن هشرى هر المحب 
الحقيقى .. ولسوقف سكون عجيبا جدا ئو ظهر لى ان المحب 
الحقيقى هو انت . 

وقال لها وهو برفع المنديل * 

اعتقد أن هنر ى بحب على طر مته آالخاصة م 

س من ؟!1نا1م هيين التو تحدثت عتها ٠٠م‏ نفسه ! 

س ماكان بنبفى ن اقول لك شياعن ذلك . 
كثر ‏ الكذب الذى بواجهه الانسان قى حياته .. «ل هى جميدة ! 

٠ نعم‎ 

م وشابة أبضا؛ بينما انا فی منتصف العمر (e‏ 

ولكنها ليست كاثوليكية . 


ياويلسون . 


وجلس ويلسون واسند ظهره الى احدى قوائم المنضدة وقال: 
س اتمنی على الله آلا تنادىنی باسم وبلسون ؟ 

هل تحب أن انادىك باسم ادوارد .. ایدی .. !و تیدی 1 
فقال وهو برقد على ظهره مرة اخری ٠‏ 

س لقد عاد النزيف مرةاخرى . 

م ماذا تعرف عن الموضوع الذى ذكرته الآن باتيدى » 


افضل آن ٹسمیئی باسم آدوارد بالوىز . لقد رابته بخرج 
- < يعد الظهر . 

بل كان بعترف ف الكنيسة م 

س لقد رآه هاریس بنفسه ۰ 

سد هل حقا تضعه تحت مزاقبتك ؟ 

هذا مستحیيل .. ېدو انك تمادث فی ظنونك ہ 

وکانت واقفة أمامه وكأنه جثة ملغاة على الآرض . ولم سمعا 
صریر الباب عندما دخل سکوبی . وھهکذا فوجیء کل منهما پسماع 
بصوته وهو بقول : 

ماهذا .. ماذا حدث ؟! 

وقالت لويز مرتبكة : 

ے لقك ٠.۰‏ لقد أصيب أنفه م 

ونهض وبلسون متعثرا وهو قول ٠‏ 

ان انفى سريع النزيف فى هذا الجو الحار .. ارجو العذرة 
90 ٭ يجب أن أنصرف الآن بسرعة o9»‏ سأعود للزبارة مرة اخرى 0 

ثم انطلق خارجا فی طربقه الى کوخه . وهناك تبین ان ذیل 
قمیصه کان خارجا من البنطلون وراء ظهره .. ومن ثم راح تخیل 
وهو ممتلیء بالغیظ والمرارة » کیف کان منظره بدو وهما بر قبان 
أنصرافه ! 

* #% % 
وقال سکوبى للوبز * 
سے ماذا کان یرید ؟! 


= ۹۹ = 


سے کان بطار حئی الحب !؟ 

ب وهل بحيك حما ؟! 

م يعتقد هذا ! اليس لديك ما تسأل عئه عر هلا فقَط ؟ 

س يبدو أنك ضربتيه بعنف على انفه ؛ 

لقد أغضبئى حين قال عنك «تیکی» .. انه بتجسس عليك 
پاحییبی ۰ 

رما .. فى بعض الظروف ءءء وعندئذ أكون انا المسئول عما 
ححدٿ لی . 

_ هنرك ! الا بستبد بك الفضب لسبب ما ؟ الا بغفضبك ان تعلم 
آنه اراد آن بطارحنی الغرام ؟ 

أكون كاذبا لو قلت ان هذا بغضبنى . لأن هذه طييعه البشر 
0 وکل انسان ر فیق القلق لابد له أن تحب » 

م وهل عرقت الحب وما باهنری ؟ 

ققال وهو براقبها بحڏر * 

آوہ .. طبعا.. طعا ه 


ت هنری .. هل حقا كنت تشعر معفص. مفاحىء هذا 
الصباح ؟!.. 

طبعا ». طبعا . 

الم تحاول أن تتخلص من الذهاب الى الكنيسة باصطناع 
امرض !ه٠‏ 

لاء 


۰ا — 


ولم يسعه الا ان بستسلم للأمر الواقع وبول متظاهرا بان 
اسألة لاتهمه كثرا: 
< اذا شت .. مارابك فی کاس الآن ٠‏ 

سلا .. لابزال الوقت مبكراعلى الشرب باعزىزئ . 

وکان بعلم فى قرارة نفسه انها تراقبه بامعان وحذر » ومن ثم 
رای أن نهرب منها فى تلك اللحظة قبل ان تسأله هل اعترف بعد 
ظهر اليوم السابق أم لا . وقال وهو بضع الكأس من يده على 
المنضدة : 

لقد نسیت شیئا فی مکتبی باعزیزتی ..لسوف اذهب واقوم 
په » تم اعود فى خلال ساعة .. طاب مساؤك الآن ٠‏ 


)) الفصل الحادى عشر‎ ١( 
(C(٠ القرار الأخر‎ « 


ولم يذهب سكوبى الى مكتبه بمبنى المحافظة »> وانما انطلق 
وبسيارته فى الطريق الى الكنيسة » وكال بقول لنعسه ٠‏ 

اوه .. ناالھی ٠٠‏ أن الانسان نضطر أحبانا الى اتخاذ 
قرارات حاسمة قبل ان بجد الوقت المتسع التفكير . والتفكي فق 
خروج من ماذق كهذا بحتاج الى عقلية حسابية وحلول مكتوبة ٤‏ 
تماما كالعالم الرياضى الذى بريد ان يصل الى نتيجة معينةبعملياتة 
حسابية معقدة . ولكننا معشر الكاثوليكيين محكوم علينا بالعذابا 
الابدى ٬لاننا‏ نعرف حقيقة موقفنا من الخرر والشر .. ومع ذلك 
لاسسعنا الا أن نركع أمام القسيس للاعتراف ونقول « منذ اعترافى 
السايق ارتكبت خطيئّة الختا كذا وكذا من الوت .. ٠»‏ ونسمع 
القسيس بقول فنا : 

« عليك ان تتوب والا ترى تلك الراة التى ترتكب معها هذه 
إلخطينّة ٠ءء‏ » 
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معوی باللهقة الجحنسية خارج الباب ٠۰‏ وأوافق القسيس › وأعده 
الا آراها مرة اخری ۰› U‏ وأثق تماما بای صادق فی هذا الوعد e»‏ 
القسيس »> فيما بسمونه » المناولة والطهارة الأبدية » وبهذا اتخلى 
تهائیا عن‌هیلین لکی تلقی بجسمهابین ذراعی باجستر › آو ایشخص 
آخر .. أی بین ذراعی اليأس . وعلى أن اكون منطقيا مع نضسى ٭ 
نهل ھزا صحيح أيضا $$« وانها بعد بضعة أسابيع آو شهور ۰ 
ستعود الى حالتها الطيعية ٠۰‏ الى الحياة من حديد ! لقن 
صغير .. بعد أن فقدت زوجها ف شهر المسل .. فهل تعجز عن 
العمودة الى الحياة بعد أن نموت الحب ؟ 


« ان الموتلاباآتى أبدا عندما بتمناه الانسان ! ولكن » هلسيحل 
اموت المشكلة ؟ واذا ام بحلها » فماذا أفعل ؟ هل آترك لويز +وانسى 
القسم الذى اقسمته فى الكنيسة يوم زواجها بأن ارعاها وألا أفترق 
منها الا باوت ؟ هل استقیل من عملی‌وارحل مع هیلین الى آی‌مكان 
فى الدنيا الواسمة ؟ ام اتخلى عن هيلين لتلقى بنفسها بين ذراعى 


وغادر السيارة ¢ ودخل الكنيسة ورکع بجوار المذبع ببتهل 
ويشما بفرغ الأب رانك من تلقى اعترافات السيدة التى مامه »واخذا 
يطلب من الله أن بنقذه من حيرة قلبه بمعجزة .. أن بضع حدالهذه 
القلوب الثلاثة الحائرة 0 قفلبه وقلب لوز o0‏ وقلب هلین .. رما 
للويز . ولاذا لإ RE E OR EE‏ 
اقائلا : 
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ا الهی .. انقذنی بمعجزة ولو اضحيت ق هلا السبيل بتنى 


إكما فعل' المسيح !.. عاقبنى باوت اذا كان لابد من العقاب »> ولكن 
آمنح الآخرين شيا من السعادة » 


ودخل مقصورة الاعتراقف وهو بقول لنفسه؟ 
«من بدرى ء. فقد تحدث المعجزة !» 


وركع امام الأب وبداً قول ٠‏ 
0 منذ اعتراقي السابق ارتكبت الخنا 0 
تک مرة !! 


لا آدری ناآبی ۰۰ مرأت عدبدة م 

م هل آنت متزوج ! 

د تعم 0° 

وتمنی آن قول له : « شاعدنی باآبی .. اقلعلی بأنی ساکون 


على صواب اذا تخليت عنها لباجستر أو لليأس . دعنى أومن برحمة 
الاه !» 


ولكنه ظل رأكما بنتظر الاب رانك وهو بقول له: 


ص نعم » 
س اڏن يجب أن تمتنع عن رۇبتها » فهل هذا ممكن ؟ 
بلا » 


اذا كان لامفر من أن تراها » فليكن ذلك على غير انفراد «+» 


عاءنى بهذا . أو على الاصح » عد الهك ! 


وقال سکوبی لثفسه : 
۵ما احمقنی اذ کنت‌انتظر العجزة على یدی هذا الاب ! انه‌نگرن 
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الخطايا التى جاء ليتطهر منها ؟ فهل كل معترف بؤمن تا بان 
صادق التوبة ! الإ بخدع نفسه وربه بمثل هذه الاعترافاتالببغائية؟ 
آن فی مقدوری آن آکون کای انسان آخر واخدع هذا الأب » أواخدع 
الرب واقول اننی لن اراها على انفراد › ونی نیتی ان اراها علی‌انغراد 
وان أستمر فى ممارسة الحب معها .. ولکن لا ۰. هذا مالا استطيع 

و قال بصوت مسموع : 

اننی لا استطیع آن اعد بهذا باآبی م 

يحب أن تعد .. انك لاتسة تستطيع ان ترغب فى النتيحة دوناآن 
ترغب ف الوسيلة . 

وقال سکوبی لنفسه ٠‏ 

«ولكن الانسان بستطيع .. بستطيع أن برغب فى النصر دونان 
يرغب فى الوسيلة اليه ٠‏ أى فى تدمر المدن وقتل الناس ؟ 

وعاد الاب رانك بقول : 
1لية . ان حه ولك على المعفرة بتوقف على مدى ١‏ ستعدادك للتوبة 
ه۰ ولا جدوی من حضورك وركوعك امامی قبل أن تواقر لديك 
هذا الاستعداد . وعليك قبل أن تأتى »ان قكون مقتنعا بأنك ارتكيت 
خطاً یجب الا تعر د اليه . 

م اننى أعرقف هذا ء 

س وعليك آن تعرف المدف الحقيقى من الاعتراف . واذا کان 
'قهل يعجز الله عن أن بغر للانسان اضعاف أضعاف هذه ارات ؟ 
ولكن المغفرة لاتكون للمعاندين امصرين على الخطاً ٠‏ وانه لأفضل 
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آڻ تخطىء الانسان شبعين مرة وبطلب المغفرة سبعين مرة ء على ان 
بخطىء مر ة واحدة دون أن يندم عليها ! 

قال كز ة٠‏ 

«ما اغبانی ؟ ان الأب على حق فى هذا كله ! قماذا كنت اننظ ر 
قر هذا ؟ اية معجزة يمكن أن تمنح المغفرة للمصر على الذنب ؟» 

- انى لا آريد أن أحرمك حقك فى الحصول على مغفرة الله .» 


ولكنى أرى آن تنصرف الآن وتفكر تى الآمر ٠.٠‏ وعندما تجد فىنفسىك 
الاستمعداد للتوبة » فتمال م 


تخا ا ان :2 

د لسو قف اأصلى من أحلك » 

وا عاد الى بیته» قالت له لو بر٤‏ 

د لقد طالت غيبتك ه 

ووجد نفسه مضطرا الى الكذب › فقال | 

لقد عاودنی الآلم فى المکتب » فانتظرت حتى بزول » 

س آترند أن تشرب کأاسا م 

م نعم » حتی بامرنی الطبیب بان الشراب يرن » 

م هل ستعرض نفسك على الطبيب » 

م طبعا ٠۰‏ طعا ٠‏ 

وحلم فى تلك الليلة آنه واكکب زورقا بجری به فى نمر تحت 
الآارض ٠‏ وانه الشخص الوحيد الذى ّى حيا بين عدد من الر كاب 
الموتی فی الزورق ؟ ولکن دماءه کانت تنزف من مکان ما فی ,جسمه 
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وآخرا رقع بده لیعرق ھل هو میت آم تھی ٭ وعندل' استيقگ 
اليجد لويز ترفع بده وتقول : 

لقد حان موعد ذهابنا الى الكنيسة للمناولة وتناول الخسن 
قلالهی . 

م أغمض عيئيه حتى لاتقرا لويز أفكاره ٠.‏ وقال لدقسة ؟ 

ما جدوی ارجاء الذهاب ألى الكنيسة بوما بعد بوم ؟ ائنى لن 
استظیع ان اصطنع امرض فی کل صباح » والا ادر کت آنثى اخثى 
الطهارة .. وهذا يعتى أننى قد خنتها خيانة تجمل حياتى الزوجية 
معها باطلة بعد ذلك ء 

ونهض فجاة وقال ٠‏ 

س نعم ۰ نعم ٠۰‏ يجب آن سرع بالذهاب » 

وقالت له ! 

اذا کنت تشعر بالتعب باعزیزی » فابق حیت انت .. انلی 
¶ رند آن ارغمك على الذهاب . 

وادرك أنها تريد أن توقع به فى المصيدة ! ومن ثم قال ةٌ 

o‏ لسوف آأذهب معك ۰۰ انى یخم م 

وشعر وهو يدخل معها الكنيسة كانه غریب بدخل مکانا لاول 
اولك الراكعين المنتظرين أن بنالواالمغفرة بسلام ء 
8 سواف آدخل محراب الله الذى بهب السعادة لشبابی » ولکن Cee’‏ 
آبن ھی السعادة ؟ ونظر من خلال اصايعه الى صور المذراء 
والقديسين › فخيل اليه أنهم يمدون ايديهم بالرحمة الى الجميع 
آلا هو ٠.‏ آنه كالضعيف المجهول قى حفلة > لاإبعرفه احد » ولا بقدمهة 


الا س 


احد الى أحد . وبدا بيتهل « رحماك بارب » ولكن الخوف مم 
سوف يرتكبه بعد قليل عصر فلبه وآثار برودة الشلج فيه وشل 
تفكره . انه أسوا من اولئك الكهنة الذين بمارسون القداس الاسود 
على جسد عار لامراة وبين كؤوس من الشراب الثارى .. انهم على 
الاقل بمارسون طقوسا يؤمنون بها » وبعواطف لاتمرف الحب 
للبشر .. انهم صادقون مع آنفسهم فى كراهيتهم للسماء ولهمتا 
فهم افضل منه » لانه بأتى الى الطهارة والمناولة المقدسة للاندم > 
وبلا رغبة فى التوبة او التراجع عن الخطيئثة .. انه بفعل هذا كله من 
أجل امراة يحبها .. ولكن هل هو الحب فقط » ام أنه العطف 
والاشفاق والشعور بالمسئولية نحو مخلوقة ضعيفة ليس لها احد 
غره! وحاول مرة اخرى أن بلتمس الاأعذار لنفسه ‏ 

« ان الله فى غر حاجة الى توبتى ٠۰‏ انه اعظم واجل شاا 
من آن یغضب علی لانی اضحی بکل شیء قی سبیل آمراۃ تعلقت بی 
ووضعت نفس ها بین ندی » 

وجاء دوره أخيرا .. وقدم اليه الاب قطعة الخبز القمدس.ء» 
وسرد على مسامعه العبارات التقليدىة للطهارة . 

« ... لنجعل ابامنا سلاما حتى نحفظ انفسنا من المذابة 
الأبدى » وشعر سكوبى كان كلمة « سلاما » ترن فى اذنيه كالطبل 
٠‏ وقال لنقسه « لن أعرق بعد ماهو السلام ٠.٠‏ لقد ارتكىت 
الخطيُة التى لاغفران لها ء.. وهكذا سلمت نضى اللمذاب 
الآبدى » 

% %¢ * 

وشعر سكوبى بالألم المنيف فى الجانب الأإسر من صدرهوكأنة 
قبضة حديدىة تعتصر الأنفاس وتحاول ان تخلقه . ونظرت لريز 
اليه فى جزع وهما خارجان من الكنيسة وقالت ةٌ 

ماذا بك باعزیزی ۰ 

وكتم الأمر وقال محاولا ان يبدو طبيعيا ؟ 


اآری ان اذهب الى الدکتور «ترافیز» لعرض نضسى عليه e.0‏ 
هل تأتین معی 3 
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لا ٠.»‏ سأمضى انا الى البيت لان المسز كارتر. ستزورثى بعك 
نصف ساعة . 


انك فى حاجة الى الراحة والبعد عن الاتفعالات النف_ يلا 


یامیجور سکوبی .. 

هل الأمر خطر ؟! 

لا لیس الى حد کر ۰۰ ولکنه میکون خطرا اذا اجهدت 
تشك ۰ 

اهو القلب ؟ 


س ولم يشا الطبيب أن بزعجه بعبارة « مبادىء ڈبحة صدربة» 
اننى اعانى من الأرق بادكتور ترافيز ٠٠‏ فهل يمكن الاستعانة 
بالاقراص المنومة؟ . 
- لابأاس ٠.٠»‏ ساكتب لك اقراص اللومينال » ولا باس من ترص 
KE‏ 


ولم يجد لویز فى البيت عندما عاد O0‏ وآخېره تابعه علی انیا 
3هبت مع المسز كارتر الى البلاج » وكتب رسالة قصررة لها ' 


۵ سأحمل بعض الاثاثات الخفيفة الى هيلين رولت .ه.. ولن 
أتأخر فى العودة » 
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م حمل فی سيارته منضدة ومقعدین » ومقی الى کوخ هیلین + 


لقد جئت اليك بمنضدة ومقعدين .. هل خادمك هنا ؟ 
لا .. انە ى الىىرق . 
وتبادلا قبلة عابرة وکأنهما اخ وأاخت 0% أو کانما لهیب الحب 


قد هدا ۰ء 
وقالت له 
سممعت انك ستعين حكمدارا فى النهابة ٠.٠‏ قمل هملل 
؟ 
صر 
فهز کتفيه وقال* 


هكذا قيل لى ٠.‏ قيل أن الحكمدار المرشح لامننټ 


ژحد غړی 0 


ولکن هذا لایعنی شیا فی نظری م 

فقالت بحرارة : 

بل بعنى الكثير .. ان على الحكمدار أن بكون قوق الشبهاتة 
مثل زوجة قيصر »> وهذا يعنى نهاية علاقتنا » 

انت تعلمين أن علاقتنا لن تكون لها نهابة . 

a E‏ للحكمدار عشيقة مختفية ف 
کوخ !. 


وغص سکوبی بربقه وقد ادرك انه سیتعرض لتهکمها مرۀأخرۍی 
ولكنه تمالك نفسه وقال : 


اذا كان المنصب سيحرمنى منك ٤‏ فلن اقبله م 
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ققالت بصوت فيه تبرة الخداع؟ 
فائدتها لك ؟ 

وتعجبت لاجابته ؟ أهى كذبة اخری ؟ الم سد ليله الاكاذبج 
اضر ة نمانة ق خده الانام د 

ساعة أو ساعتين فى اليوم عندماقتستطيع ان تتسلل الى فى 
اليوم .. اليس كذلك ؟ 

فقال فی باس : 

لتد وضعت خطة » 

ماھی ؟؟ 

س ولاذا لاتخبرنى الآن لكى اتفق معك يشاتيا ؟! 

_ اوه ۰“ ار حوك باحبیہتی ۰+ لاداعی للخصومة .@,0. آننی آم 

اننی احیانا اتساءل .. اذا تاتی ؟ 

لقد جئت لاحضر اليك بعض الاثاث الخفيقة م 

اوه نسیت ۰ 


فقالت بحدة ٠‏ 
آرجوك 54 تذکر اسم هذه المراة آمہامی ٦‏ ولا تسی اتی لإ اطع 
رویتها م 
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ى تحسنا .. لللآآهب فى رحلة قضيرة الى التلال م 

ان هذا ادعى الى الشعور بالآمن .. اليس كذلك ؟ 

فأمسك بكتفها و قال محتداء 

قلت لك کےا آننی لا اخشی على نفسی من شىء » 

كنت اظن هلا :» 

ES 

ب ان التضحية ليست كلها من جانبك » 

فقالت ی تهكم الصبیان : 

- انك تضحى طبعا بأوقات من عملك كلما جت لتقضى معى 
اة او نمف ساعة : 

لقد فقدت كل امل ٠١‏ 


ماذا تمنى »: 
فقدت كل أمل فى رحمة الله .. وحكمت على نضى بالعذابة 
الآبدى . 


ارجوك .. لاداعى لهذا ارقف الخطابى . ان الثىء الوحيد 
الذى اكرهه فيك هو كاثوليكيتك ! ويبدو انك اكتسبتها من زوجتك 
الورعة التقية ! اذا كنت تؤمن حقا بالثواب والعقاب » ما كنت هنا 
آلآن . 

فقال ق حيرة: 

اننى أومن ٤‏ ومع ذلك فاتا هنا مء ولست أجد تمليلا لهذا {e‏ 
أن عينى مغفتوحتان ومع ذلك فقد اخذت من الأب رانك الخبسزا 

فقالت هیلین ی ازدراء: 

لقد قلت لی هذا من قبل » فلا تحاول ان تژثر فی ۰ انی كما 
بتعلم ٤‏ لست كاثوليكية ه 
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لاقحاولى أن تستهينى بالامر . اقول لك مرة اخرى › آنئى 
حلبت على نضسى العذاب الأبدى › الا اذا نجوت منه بمعحزة . انئى 
أعرف تماما ما فعلت . وان مافعلته أشد فظاعة من ارتكاب جربمة 


القتل العمد .. انى الآن احمل خطيئتى الأبدية على كتفى .. لا 
خلاص لى متها . 


ثم القى بمعصميها واردف قائلا: 

كل هذالانى أحك . 

تقصد لانك تحب زوجتك .. فقّد فعلت هذا لار ضائها هى . 
وانحسر الفضب من نفسه وقال : 


الحب لكما معا ..ء فلو كان الأمر مفتصر عليها ء لا حدث 
هذا کله . 


واخفۍ وجهه بيده وقال وهو يشعر بالانفعال بستيد به ةٌ 


أننى لا أستطيع أن احتمل روبة أحد بتعذب . ومع ذلك فاتى 
انشر العذاب حولى .. لابد لى من الخلاص ء. لابد لى من المرب»؛ 


الى آبن ؟! 
وتنبه الى نفسه فحاًة > و قال يمکر ٠‏ 


ساطلب اجازة ۰ آنتی أعانى من الأرق ٤‏ کما دات أاشعر, 
ام غامضة فى الجانب الأسر من صدرى ‹ 


وعندئذ القت بنفسها بين ذراعيه »> وقالت فى لهفة ٠‏ 

م لا باحبیبی .. يجب أن تعرض نفسك على الدکتور ترافیژ» 
هذا ما فعلت :م 

س وماذا قال ه » 

س لاشىء خطير .. ما راك الآن ى تزهة خلوبة بالسيارة ! 


س ھلم باحبیبی ١‏ لقد قسوتة علیلک اکر مما وشہقی ہم 

وبعد آن امضیا ثلاث ساعات فى نزهة غرامية › عاد بها الى 
اھر خها ٤‏ و قال وهو يودعها 5 

س الى اللقاء غد باحبیہتی '» 

يمكننى أن اتخلى عنك غدا اذا كان هذا بعض الراحة لك م 

فهز رأسه وقال : 

ان راحتى أن أكون بحانيك دائما ١ه‏ اتذكرين خطابى الذىع 
اګتبته لك » وضاع ثم استرددته من بوسف ؟ ٠‏ لقد حاولت أن أعبر 
عن حبى بوضوح تام حتى لاتتهمينى بالخوف أو بالحذر . قلت لك 
إقیه اننی احبك آکثر من زوجتی ٠.‏ اکثر من ای شیء فی الدنیا . 

ولم تجب عليه ٠۰‏ وانما طوقته بذراعیها » وغابت معه فی قبلة 
طوبلة ۲ 

KR 

ولا وضع السيارة فى الجراج » قرو أن بتمشى فلبلا ف جولة 
قفتيشية قصرة بعود بعدها الى البيت ء وما كاد أن بهبط 1 
التل حتی وجد نفسه وجها لوجه مع وبلسون الذى بدا وجهه 
قى ضوء المشعل الكهربائى كالخارطة الجغرافية الصفرة . 

س وقال له سکوبی مدهشا : 

عجبا ! اذا أنت فى الخارج الى هذه الساعة المتأاخرة را 
وبلىسون e‏ 

هذه رغبتی ٭. 

وغال سكوبى لنفسة . « لشد ما بحقد على هذا المسكين ؟» 

ونصوت مسموع هادیء قال ٠‏ 

حسنا .. ابتعد عن اطراف حی کرو «:: آن فيه قطاعالطرق] 
الدين يتسللون من الغابات لر تکبوا جرائمهم ثم بختفون م 


ت رالا = 


ولا لم یجب وبلسون ۲ ولم يتحر من مکاته لکی بمقی‌سکوبی 
طربقه › قال هذا : 

كيف حال انفك ؟ هل انقطع النزيف ۶ 

ا 

_ حسا .. طابت ليلتك الآن ٠+‏ وار جو ان تزورقا قرا ٤ق‏ 


ئوز 6:0۰ 
اعتقد هذا ياويلسون .. واعتقد آنها تميل اليك من چانبهام 
فقال وبلسون باصرار : 
اننی احبها ۹ وببدو أنك لاتعرف معنى هذا م 
ے مامعناه ؟! 


_ انك لاتعرف معنى الحب ٠۰‏ انك لاتحب الا تقس ٭» 
فك القذرة ۰ 

انك مرهق الأعصاب باوبلسون . ويبدو ان الجو هنا لم بعد 
يلائمك »› بحسن أن تذهب وتسترلح ٠۰‏ 

ولكن ويلسون ؛ استمر بقول بلهجة التلميذ المنيد ٠‏ 

ولم بغقد سکوبی السيطرة على اعصابه وقال: 

أن الحب ليس بالبساطة التى تتصورها ياويلسون . انه 
شىء آخر بختلف عن الشعر الذى تقرؤه . 

ماذا تفعل لو ائى أخبرتها بكل شىء .. بعلاقتك مع هی لين 
ولت ؟ 

E ET 

ان فى مقدورى ان اأسعدها بطرمقتى الخاصة ء. بحبى 
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الممیق › باخلاصی واتفاق مزاجی الشاعرۍ مع مزاچها .. ولکن 
هذا لن يتم الا اذا كشفت امرك وقضيت عليك .. 

و قال سکوبی دون ان بفقد زمام امصابه : 

انك ستحاول .. أعرف هذا!؟ 

ولم يدر ماذا بقول بعد ذلك ٠.‏ ولكنه تمتم قائلا؛ٌ 

كل ما اأرجوه منك أن تكف عن التجحسس على م 

هذه مهمتی یاسکوبی . 

_ حسنا ١ء‏ أستطيع أن اخبرلك أن جميع تقاريرك تلقى فىسلة 
المهملات .. ثم ترکه واففا » متسمرا فی مکانه ٤‏ وسار فی جولته 
التفتيشية القصيرة . 
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حين عاد الى البيت » وجد لويز فى غرفة النوم العليا » ومن لم 
جلس فى غر فة الجلوس السفلى » وفتح مفكرته ٤‏ ورأح بكتبيومياتة 
پایجاز »› وبعبارات قصرة > كالبرقيات . ولم ینس ان سجل 
اشعورة بالأارق 4 وبالالم المفاحىء الذىی احس ره ¢ وباقوال الطبيب 
من حالته . 

وجلس بعد ذلك نفكر .. انه يتشعر بالوحدة الكاملة .. انه لل 
إبستطيع أن بخبر أحدا بقراره الأخر .. وان الذين سيشاهدون 
فتيحة هذا القرار سيدهشون ٤»‏ سيهزون رعو سهم فی عجحب 00 
وسيستربح الجميع - سيستربح باجستر الذى بحسده علىهيلين 
١ه‏ ه٠‏ وصيستردح وبلسون الذى بحسمده على لویز .. وستسترلح 
اهيلين لأنها ستواجه أمرا لاحيلة لها فيه .ء. ولويز ! لإاشك أنهما 
ستكون أكثر الجميع راحة » لانها سترى فى كل ما حدث قضاء الله 


وقدره !. 
وافاق من افکاره على صوت لویز وهی تنادی علیه‌من فراشهاة 
ب هثری ! 
س تعم باحبیبتی ! 
م هل انتصف الليل ؟ 


م أعتقد انه قارب الاتتصاف »چ 
م حسنا .٠ء‏ لاتشرب خمرا بعد انتصاف الليل . تذكر الغد.! 


أشهر نوفمبر ٠.‏ عيد القديسين .. ولا بد له أن يمتتع عن الشرابة 
قبل أن يبدا اليوم ء٠‏ وسيذهب الى القداس غدا ء. وستتوالى 
الأعياد الدبنية »> والقداسات »› والوان الحرمان .. وستتوالى من 
هنا الضربات التى تضاعف احساسه بالخطيئة الأبدية ٠.ه‏ 
وقال مجیبا عليها ˆ 
ان ب ت ان اكا الات 
oe‏ انئنی سعيدة جدا »© وسو ف تحلو الحياة من الآن ¢ الى .© 
- بل حتى تنفيذ القرار الاخر ٠»‏ 
ت اذا تقول باک ۲١‏ 
س لاشیء 0۰ 
« الفصل الثانى عشر » 
(( الراحة للجميع ! ٠‏ » 
ما ان فرغ سکوبی من عمله الیومی بالمکتب » حتی رکب سیارته 
قی الطریق الى کوخ هیلین » وکان بقول لنفسه وهو برکز نظراته 
على الطرىق ٠‏ « لشد ما كانت حماقتى ! . كيف اتخلى عن الحياة 
من أجل حب ۰ حب کان کالکابو س المزعج > ثم صحوت منه ¦ م 


۰ 


نعم .. ان الحياة اثمن من آی شىء فى الوجود » . 


وکانت الشمس قصب نر انها على كل شىء > وتفصد المرقمن 
چبيته ومن يديه القابضتين على عجلة القيادة > ولكن ذهنه كان 
مرکزا على ما سيحد ثبعد قلیل . انه سیفتح الباب .. وسيقول 
كلمات بسيطة قليلة > ثم بغلقه نهائيا عا ى‌هذه المرحلة الرهيبة من 
حیاته .. 

وكان لفرط انشغال ذهنه الا برى هيلين الواقفة على جانبى 
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الطربق » فى الشمس <> ولما رآها .. توقف بجوارها وقد افزعه 
ها رآى على وجهها من أمارات اليأس والهزيمة والتعاسة .م 

وقال لھا مدهوشا ۰ 

لن ا و ال و ي 

کک اظ عروزك ١‏ 

تمالى هنا فى السيارة والا أصابتك ضربة شمس « 

فقالت وهى تركب بجواره وقد المتمعت فى عينيها نظرة 
ماكرة : 
آبهذه البساطة نموت الانسان | :م 

وچلسا جنبا الى جنب .. ورای سکوبی آن فی مقدوره آن 
يودعها فى تلك اللحظات بدلا من الذهاب معها الى الكوخ . 

ولم نکن ندری انما هی التی وقفت تنتظره لتودعه نهائیا ۰م 
ومن نم كانت دهشته بالغة حین فاجاته بقولها : 

اعتقد ان النهابة قد جاءت اخرا یا حبیبی ٠.‏ انئی لم اعد 
قادرة على الاستمرار فى تعذيبك بحبى ٠»‏ أو فى تدمير حياتك 
اخرا .. دعنى استمر فى الحديث » اننى لم افكر فى أن النهاية 
ستاتی على هذا النحو .. أن غرنا من العشاق بحبون وبنتهون 
من الحب وهم سعداء . آما نحن » فلا ۰ ان کل غرامنا ېدو 
هباء » ولا جدوی منه . ارجوك .. لا تتکلم .. لقد کنت افکر فی 
هذا الأمر منذ أسابيع .. وقد رايت ان الحل ألوحيد هو ان 
ارحل .. ولسوف ارحل . 

ا 

_ قلت لك لا تتكلم » ولا قسال .. ولا تظن أن الآمر سيكون 
سهلا .. اننى كنت أفضل الف مرة أن أموت على أن ابتعد عنك . 
لقد ملات حیاتی .. کل شیء فی حیاتی سیذکرنی بك ٠.‏ واذا 
ركان فى مقدور الانسان أن ينس آاته بحيا > فسوف استطيع أن 
اقساك .. اننی لا ادری الى آبن ساذهب . ولا آدری ماذا سیکون 
أمرى بعد ذلك . ولکننى سأاشعر دائما انك فی مکان ما ٠.‏ وان 
قى مقدورى ان اطلبك بالتليغون وأسمع صوتك دون آن تعرف 
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وتال لنفسه « ولكننى اذا متا © قسواف سيل عليه ان 
تواصل حیاتها دون هذا العناء کله » . 

واستطردت هی تقول : 

- ولكننى لن أكتب اليك طبعا .. ون احاول الاتصال بك م 

وقال لها ٠‏ 

م كنت فى طربقى اليك لأودعك انفضا . 

س ارجوك .. لا قتكلم .. الا ترى اننى طيبة معك اليوم ! م 
لا داعى لان ترحل أنت وتدمر مستقبلك ۰ سارحل آنا . بل ولن 
قعرف آين سارحل . وکل ما ارجوه هو ان تترفق بى الحياة 
ولا تدفعنى الى قاع الهاوية! ء 

باو و2 لا وال و 

أرجوك .. انتظر .. ان هڌا هو الحل الوحيد لكى تعوق 
الى كاثوليكيتك ٠‏ الى طهارتك ٠٠‏ الى التخلص من عبء خطبئتك 
الأبدية .. اليس هذا ما تريده ؟ . 

ان ما أرنده هو آلا أكون سببا فى تعاسة أحد . 

افك تريد سلام النفس يا عزيزى ٠.‏ وصوف بكون لل 
ها تريد ٠٠‏ وسيمود كل شىء الى حالته الطبيعية . 

ثم وضسعت يده علی رکبتها وشرءعت تبکی . وتعجب فی 
قفسه لهذه الرقة والحنان اللذين ملا تفسها بهذه السرعة ! ي„ 

وعادت تقول ٠‏ 

اسمع یا حبیبی ۰۰ لا تات معی الى الكرخ . لسوف ودع 
اگل منا الآخر هنا . وساهبط أنا من السيارة > وتعود انت الى 
بيتك أو الى مكتبك . وليس هناك ما يملع من أن نتبادل قبلة 
وداع » لسوف نفترق حبیبین 2 بلا خصام أو كراهية ۴ 

وتبادلا قبلة طوبلة . وشمر بقلبها بخفق ملى قلبه كانه طاق 
وتراقص مذبوحا . وجلسا فى صمت وباب السيارة مفتوح «١‏ 
وعلی بعد یس » کان باب الکوخ! . 

اننى لا أصدق آن هذه الرة الأخرة التى انفرد يها معك م 

وهتف قائلا بصوت متهدج ٩‏ ۰ 


> ۰ ¥ ا حبیبتی ٠.۰‏ آن هلا لن بگرن » 

وقال لنفسه ( لو اننی مت › لأستراحت هی تماما ٠۰‏ لان 
الانسان لا بستطيع أن يستمر فى حب انسان ميت .. انه لن 
يعيش حتى تتساءل ..ماذا تراه يفعل الآن .. هل هو يض_حك 
عیدا .. هل هو بین أحضان زوجته ۰ م 

وشضمعها تقول : 

اغمض عينيك الآن ٠.‏ لسوق اهبط واجرئ الى الكوخ ٠ه‏ 
لا تفتحهما الا بعد أن تسمع الباب يلصفق ٠٠‏ هذه هى النهابة ى 

وعاد هتف قائلا : 

سه لإ .. لا ٠.٠‏ لن أتخلى عنك ٠٠‏ لقد وعدتك بهذا م 

س انى انا التى أتخلى عنك › لأ انت . 

م ولكن هذا لن بجدئ .. انشا متحابان ٤‏ وان الفراق أن 
سعد احدنا .. ابدا ٠‏ 
وأى سعادة يمكن أن أمنحها لك اذا استمر الحال على هذل 
المنرال ٠:١‏ 

قهبط من السيارة »> واخذ يدها وسار معها الى الكوخ وقال 8 

تعائى عى ::. لسوف نمض الساعات الباقية معا حتى 
ونسدل الليل » وبعد ذلك ستعرفين ها هو قرارى الآخي ؟ ب 

%# ¥ ¥ 

وعاد الى بيته قبيل منتصف الليل .. وكان يسمع وهو قى 
بر فة الجلوس غطيط زوجته لويز فى غرفة النوم العليا . ومد 
يده الى زجاجة الاقراص النومة وتناواها بطريقة آلية .. لقد 
حاول آن يعيش .. ولكنه وجد أن حياته ستكون سببا فى تعاسة 
آشلخاص کثیرین .. فلماذا بتشہث بها ؟ . 

اكم قرصا تكفى لاراحته ء واراحة الجميع ! » عشرة ٠.٠‏ عشرين 
د حستا ! » آنه بضعها فی کفه ... سیتناوأها على بضع مرات :م 
ع کاس من الشراب ٠‏ 

وسقطت الرجاجة والاقراص سض يده ٠.‏ وسقط هو على 
الأرض بجانبها وقد اسك جانب صدره الاسر وكانما بحاول أن 
يعد عنه تلك القبضة الحديدية التى خنقت انفاسه ٠.م‏ 


ا1د 


« الفصل الثالث عشر ) 
0 النهاية ؛ ٠‏ ) 
قال وبلسون ‏ 


_ لقد اردت أن اظل يعيدا عنك بغدر اللامکان حتی تفبقی من 
بصدمة موته .. ولکنئى جثت لاعرض عليك خدماقى «» 

فردت لویز قائلة ٠‏ 

ے ان کل شخص ھنا کان رفیقا ہی ٠۰١‏ شکراً »ا 

ے لم اکن أعلم انه بعانى من مبادىء ذبحة صدربة » 

ے کیف لا تعلم وقد کنت جاسوصا عليه ؟ ۰ 

ان مراقبتی له کانت جزءا من مهمتی هنا لاضع حدا لعملیات 
هريب الاس . 

ولکننی !حبك ۰ 

_ ما اأسهل كلمة الحب على لسانك دا ويلسون « 

ے الا تصدقیننی ؟ ' ۰ 

اثنى لا أصدق اى انسان بتشدق بكلمة احبك .. أحبك ٠١‏ 
حبك .. انه فى الواقع بحب نفسه ء 

ے کانك لن تقببی الزواج ہی ؟ ` ۰ 

من بدری ؟ . فربما اقبل فی یوم ما ۰ اننی لم اعراق 
معتى الوحدة بعد > ولعل احساسى بها بدفعنى الى قبول الزواج 
متك ۰ء ولكن دعنا من حديث الحب الآن ۰ لقد كان الحبع 
إكذوبته المفضلة ٠‏ 

ہے لتا جمیعا ؟ ٭ 

ر كيف كان اثر الصدمة على هيلين باوبلسون ؟ » 

لقد رايتها بعد ظهر اليوم على البلاج مع باچستر ٠.‏ وكانت 
امس مخمورة فی النادی ! ۰ 

انها امراة بلا كرامة أو حباء » 

الواقع اننی لا آدری ماذا أعجبه فيها ؟ .م ما U1‏ 0% فلح 
[خذلك وما پا لویز أ :» 


م :لاا > 


وكان هذا الحديث بدور بعد وفاة سكوبى بثلائة ايام . وكان 
الدكتور ترافر قد ذكر فى شهادة الو فاة آنه مات بالسكتة القلبيةه. 

وقال وىلسون ة 

اتعرفین اننی ظننت حین سمعت بنبا وفاته آنه انتحر آم 

العجيب اننى با وبلسون اتحدث عنه ببساطة بعد ثلائة أيام 
من وقاته › وذلك رقم آنۍ کنت آحبه ٠٠‏ نعم کلت احبه اشد 
الحب .. ولكن بدو لى الآن انه خرج من حياتى منذ امد بعيك 
جدا o.‏ 


ولعل شعور لوبز هذا کان راجعا الی انه › ای سکوبی › لم 
زيترك وراءه شيا بذكر .. بضع ملابس فليلة فى البيت > وبضع 
أوراق قليلة فى المكتب . ولا شىء آخر ٠‏ 

وقال ويلسون ‏ 

هل کنت تعرفین امر علاقته بها .. طول الوقت ؟ » 

- نعم .. وهذا ما جعلنی اسرع بالعودہ من رحلتی الی جنوج 
أقربقيا . لقد ارسلت الى المسز كارتر خطابا تقول فيه أن علاقته 
بهيلين رولت اصبحت على كل لسان قى المنطقة . ولم بكن هو 
بطبيمة الحال يعرف هذا > لانه كان يظن انه نجح فى اخفاء هذه 
الملاقة عن الجميع ٠۰‏ وقد کاد بقنعنی تماما بان کل شىء 
قد انتهى بينه وبينها عندما ذهب الى الطهمارة والمناولة فى 
الكنيسة . 

وکیف استطاع ان برضی ضمره الکائولیکی بهذا العمل ؟ « 

ان بعض الكاثو ليكيين بفعلون هذا عادة . يعتر قون بخطاياهم 
قم برتكبون نفس الخطابا فى الوم التالى . وکنت اظن انه غير 
هذا . ولکن الانسان تنکشف اسراره بعد موته م 

لقد كان باخذ مالا من بوصق ٠١‏ 

اقنى لم أعد استبعد هذا الآن ٠.‏ 

افو ضع ویلسون يده على ذراء لویز وقال* 
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م اتئی شخض هستقیم با ويز .... واحبات باخلاص م 
- أمتعد انك صادقی فی هذا s0‏ 
ولم يتبادلا القبلات ,ء لان لویز رات أن هذا لا پنبغى فى ذلاع 


الوقت > واكتفيا بالجلوس جنبا الى جلب ٦‏ متماسكى الايدئ ع 
منصتان الى الغریان وهی تحط على السقف او تشیل منه ؟ بى 


% #% #% 
وقال باجستر لهيلين وهو جالس ممها فى الكوخ ؟ 
م الا تقدمین لی کاسا یا عزیزتی ° :» 
ب لقد شرب کل منا اربع کڑوس على البلاج با جسشت م 
م وما ضرنا لو شربتا کأاسااخرۍ!. 
وقالت هیلین وقد بدا لها انه لا داعی لآن ترفص لاحد طليا 


الى مالا نهابة : 


حسنا ء. لیکن ما قرر ® 
هذه اول مرة قسمحين لى فيها بالداخول الى كولخك هلا م 


آته مكان جيل مرتب . من كان بظن ان هذه الاستراحة الحكومية 
مكن أن تكون جميلة هكذا , 


وقبل شفتيها بحرارة » وقال بعد آن شرب معها کاسا | 

ب هل نتحدث عن الحب ؟ :. 

س آتری آن هذا ضروری ؟ :٭ 

س وهل يمكن أن تتاح لنا مثل هذه الفرصة ۴ ! م 

وقالت للفسها وهى مفستسلمة ' 

« اذا لإ .. لاذا لا ؟ . ان باچستر کان شخص آخر ۰ ٿم 


تعد هناك من أحبه فی هله الدنيا 0 فلماذا ار فض لای رجلا 
طلبا ٩‏ م 


وأغمضتا عينيها وعادت تقول لفيا أ 

۵ اننى وحيدة ء حائرة القلب > لا أشعر بمعنى الحياة ٦‏ م 
وقال باجستر بعد قليل بصوت مفعم بالنفوو ٠‏ 

م أنك باردة كالثلج .. ألا بمكن أن تحبيلى قلیلا ؟ ہی 

ص لا ٠٠.‏ لم بعد فى مقدورى أن حب أحدا نس 


س )ا ب 


وهتف بانفعال وقضټ ؟ 

ولكنك احبیت سکوبی ۾ 

ے آنئی لم أعد حب احدا 6% ولا يستطيع الانسان ان بح 
يتا ان امیت لم بعد له وجود » فكيف نحبه ! . 

وهز کتفیه وقال : 

اتنی لست حیوانا لامارس الحب مع جسد بلا روح (ee‏ 

وتنهمدت فى ارتياح وقالت لنفسها وهى لا تزال مغفمضة 
العينين ٠‏ 

حمدا لله ٠۰‏ ان احدا لن بريد مثى بعد اليوم شيا ۾ 

وقال وهو بلصرف : 

طابت ليلتك با فتاتى .. ساراك فی وقت آخر . 

ولم ترد عليه › وانما شعرت بالدموع تنحدر على وجنتیها فی 


صمت 06“ 


# * * 

وقالت لويز للأب رانك الذى جاء لزبارتها نمد انصرافم 
ويلسون : 

هل تعتقد با آبی انه .. آنه کان یرید ان تحر قبل ان 
تفاجئه الازمة القلبية ؟ ! » 

اننا لا نستطيع أن نحكم على النوايا الخفية التى فى صدر 
آنسان مات وانتهی امره . 

وصمتت برهة قبل أن تقول ٠‏ 

س أنه احوج الى هذه الصلاة منك !ء.. 

تد هل تعر ف کل ما اعرفه عنه ؟ ؟ » 

- طبعا لا يا مسز سكوبى .. لقد كنت زوجة له مدة خمسة 
صر عاما > والقس عادة لا يعرف الا الأشياء البسيطة .. 

البسيظطة ؟ ) :. 

قعال الاب رانك فى ضيق :ٌ 

س أعتى الخطابا .. لآن الانسان لا باتى الينا ليعترف بفضائله 


س أعتقد انك تعرف شیئًا عن علاقته بالسز رولت ٠.‏ ان 
الجميع هنا يعرفون . 

س مسكينة هذه الرأة ٠١‏ 

د اذا ؟! م 

انئى أشعر بالاسف والعطف على کل انسان جاهل برتگب 

ہے لقد کان کاثولیکیا ردا ۰ 

هذه عبارة حمقاء نقولها دون أن نعرف مدلولها الحققى م 
جلب على نتفه العذاب الاأبدى . 

نعم ء٠‏ کان عرف هذا .. وکان واثقا بانه لن کون موضع 
الرحمة + ولكنه كان شق فى رحمة الآخرين . 

ہے اعتقد با آبى أن الصلاة من اجله لإ تحدى ! 

فعال الأب قى عنف شدد ” 

آرحوك دا مسز سکوبی ء. لا تتصورى أن قى مقدورك “ أو 
دور ی آنا ان تعر فة فا فی می رة آل ب 

ولكن الكنيسة تقول oe:‏ 

آنا أعرف ما تقوله الكنيسة > ولكر الكنيسة لا تمرف ايضا 
الى اى حد بمكن أن تتسع رحمة الله للمشر . 

هل تعتقد اذن أن هناك املا له فى رحمة الله ١‏ مى 

س اتكرهينه الى هذا الحد با مسز سکوبی ! » 

ت لم بعد فى قلبى كراهية له . 

س اذز هل تعتقدين أن الله "قل رحمة وادراكا من أمرآةٌ ؟ ۾ 

ققالت فى اضطراب وحرة ٠‏ 


ص“ AN‏ ت 


س آنا کان ما قعله فانا اعتقد آنه کان سحب الل حقا . 


وانحسرت عن نفس لويز موجة المرارة والفضب والحرة وهى 


تقول : 
ER E‏ 
واجاب الأب رانك 


س وآنا اعتقد أنك على صواب فى هذا »م 


« تمت ) 


0 = 


س هة اة السويس 
السعن العابرة لاول مرة خلال شهر مارس عام 1۹٦۴‏ 
2K 2 KEE 2II K2 ke ft ke fF‏ 
بلغ عدد السفن التى عبرت القناة لأول مرةخلال مارس الحالى ٠٦‏ سفينة منها ٠۳‏ سقيلة 
عبرت‌القناة من الشمال و ٣ا‏ من الحضوب الى‌الشمال : 
ومن ن تلك السفن 1۲ ناقلة ترزید الحمولة‌الكلىة منها على Vecse‏ طن وهی موضحة 


يه ا حمو | اتحاه۱ 
طن طن e‏ 


اوسللا ... ... ... فاقلة | انجلیزی | ۴۲۸۹۰ فارغة شمال/جنوب 
جولف فن ... ... ... ناقلة | انجلیزی | ۲۷٣۰۷‏ فارفة | شمال/جنوب 
اسويجو دفندر ... ... ناقلة | لیبړی | ۲۱۱۷۸ ۷ | چنوب/شمال 
بړف اودل ... ... ... ناقلة | نرویجی | ۲۲۹۹۸ فارغة شمال/جنوب 
داجهلد ... .. ... ... ناقلة | نرویجی 1111 فارغة شمال/ جنوب 


اجنسيات السفن التى عبرت القناة خلال شهر مارس عام ۱۹٩۲‏ : 
السفن التى عبرت القناة خلال مارس۳٦۱۹ترفع‏ اعلام ٤٣‏ جنسية مختلفة مقابل ۳۳ حنسية 
فی مارس الماضی . وکان ترتیب الحنسیات‌العشر الأولى خلال الشهر الحالى : 
انجلترا ‏ لیہیریا ‏ النرویج ‏ فرنسا ۔ایطالیا ‏ ھولدا ‏ الیونان س یما س 
الانيا السمودد. 
پینمسا کان الترتیب ف مارس ۹۹۲ کالاآتی ٭ 
انجلترا ‏ ليسيريا - النرويج - فرنسا - ابطاليا س اليسو ان - هولدا ‏ السوب 
ب بنما الانيا ه 
ومن بين الدول العشر الأولى التى عبرت سفنها القناة خلال الشهر الحالى زادت الحمولة 
الصافية لثمان من هذه ه الدول على مثيلاتهاالعابرة ف مارس ۱۹٦۲‏ بالنسىة اللآتىة : 
انجلترا ره */ لیبیریا ٣١‏ ./ النرویج٣٣‏ ر/ ‏ فرنسا ٤‏ ر/ ابطاليا ۷  /,‏ 
هولندا ٦‏ ./ تما ۱۷ ./ AS‏ 
پینما نقصت بالنسپه للیونان پمفدار ٣رہ‏ السود /۲١‏ . 


١٠٠٠١١‏ وزارةالتقافةالارشادالقوی 
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تمل عا عتیۍ ال التتافی رال قاری را انی چیا ل ع زا 
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کر عا لی لماع اناف 
کناب ڪل ست ساعات 
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